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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٤ 

الاثنين، ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

البند ٣٥ من جدول الأعمال (تابع) 
قضية فلسطين 

تقريـر اللجنـة المعنيـة بممارســـة الشــعب الفلســطيني  (أ)
 (A/57/35) لحقوقه غير القابلة للتصرف

 (A/57/621) تقرير الأمين العام (ب)
 A/57/L.35 و A/57/L.34) مشاريـــــــع القــــــــرارات (ج)

 (A/57/L.37 و A/57/L.36 و
السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلــم بالانكليزيــة): عندمــا بدأنــا النظــر في البنــد ٣٥ مــــن 
ـــة فلســطين� في يــوم الجمعــة  جـدول الأعمـال المعنـون �قضي
المــاضي، كنــا نحتفــل بــالذكرى الســنوية الخامســة والثلاثـــين 
لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إعمال حقوقــه غـير القابلـة 
ـــر المصــير وإقامــة  للتصـرف، وفي الدرجـة الأولى حقـه في تقري
دولته. واليوم، نود أن ننضم إلى الـدول الأعضـاء الأخـرى في 
ـــذي لا يــتزعزع وتضامننــا  التـأكيد مـن جديـد علـى دعمنـا ال

القـوي مـع الشـعب الفلسـطيني، متمنـين لـــه النجــاح في ايــة 
المطاف في نضاله العادل. 

ونشاطر اتمع الدولي قلقه البالغ إزاء استمرار تجـهم 
ــــد أدى غـــزو  آفــاق عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط. لق
الأراضي الفلسطينية وإعادة احتلالها من جانب قوات الدفـاع 
الإسرائيلية في أوائل هـذا العـام إلى وقـف عمليـة السـلام وقفـا 
تامـا. ولم تـؤد دورة العنـف الجديـدة في الشـــرق الأوســط إلى 
إغراق الشعبين الفلســطيني والإسـرائيلي في حمامـات دم رهيبـة 
فحسب، بل إا قوضت أيضـا السـلام والاسـتقرار في المنطقـة 

ككل. 
ونتيجـة لذلـك، قُتـل أو جـــرح الآلاف مــن الســكان 
المدنيـين الأبريـاء مـن الفلسـطينيين والإسـرائيليين، وتحطـم قــدر 
كبير من ممتلكام واتخذت السـلطة القائمـة بـالاحتلال تدابـير 
وممارســات أخــرى لاإنســانية ضــاعفت مــــن أعـــداد القتلـــى 
والجرحى من الشعب الفلسطيني. والحقيقة التي تثير قلقــا بالغـا 
هـــي أن الجـــاني يواصـــل إضفـــاء الشـــــرعية علــــى عملياتــــه 
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العســكرية، زاعمــا أــا تشــكِّل جــزءا مــن الحملــــة الدوليـــة 
لمكافحة الإرهاب. 

وتعارض جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الاستخدام 
المفرط والعشوائي للقوة والإجراءات الخسيسة التي تتخذ ضد 
الشـعب الفلســـطيني. كمــا أــا تديــن أي عمــل مــن أعمــال 
العنـــف ضـــد المدنيين الإســرائيليين. ونــرى أن هـذه الأعمـال 
ـــى  لــن تجلــب الســلام ولا الأمــن لأي مــن الشــعبين. بــل عل
العكـس مـن ذلـك، فإـا سـتؤدي إلى معانـاة لا ايـة لهــا وإلى 

انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط. 
ــــا إلى الامتثـــال الكـــامل وغـــير  لذلــك، نجــدد دعوتن
المشــروط لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار المــــؤرخ ١٧ تشـــرين 
الأول/أكتوبــــــر ٢٠٠٠ ولكــل قـــــــرارات الأمـــــم المتحــــدة 
ذات الصلة. كما نحث الطرفين على احـترام التزامـهما بوقـف 
إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضـات مـن أجـل التوصـل 

إلى حل سياسي لصراعهما المأساوي الذي طال أمده. 
وترى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بوصفها مـن 
المساندين الثابتين لعملية السلام في الشرق الأوسـط، أن الحـل 
السياسـي الـذي يتـم التوصـل إليـه بالتفـاوض، ويكـون مقبــولا 
لكل الأطراف وخاضعا لإشراف دولي كما يكون وفقـا لمبـدأ 
المساواة في السيادة، هـو وحـده الـذي يمكنـه وضـع ايـة لهـذا 
الصراع. ومثل هذا الحل لا بد من أن يسـبقه احـترام الحقـوق 
المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وخصوصـا 
حقـه في إقامـــة دولــة فلســطينية مســتقلة تتوفــر لهــا مقومــات 
ـــب مــع إســرائيل في ســلام وأمــن  البقـاء، تعيـش جنبـا إلى جن
داخل حدود معـترف ـا دوليـا، وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 

وبالطبع مبدأ الأرض مقابل السلام. 
ولا يسعنا إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود الدؤوبـة 
التي يبذلها اتمع الدولي، دعمـا للشـعب الفلسـطيني المنكـوب 

بـالحرب، لا سـيما في مجـال الأنشـــطة الإنســانية. كمــا نشــيد 
بلجـان الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، وخصوصـا اللجنــة المعنيــة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف،  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
لمساعيها الفعالة في مناصرة القضية العادلة للشــعب الفلسـطيني 

والنهوض ا في كل أنحاء العالم. 
غير أننا - شأننا شأن دول أعضاء أخـرى - مـا زلنـا 
نشـعر بقلـق بـالغ إزاء التوتـر المسـتمر في الأراضـي الفلســطينية 
المحتلـة وفي الشـرق الأوسـط بشـكل عـام، وإزاء تدهـور الحالــة 
على الصعيد الميداني. لذلك، نحث بقوة كـل الأطـراف المعنيـة 
في هـذا الصـراع علـى ممارسـة أقصـى درجـات ضبـط النفــس، 

ووقف العنف، وإعادة عملية السلام إلى مسارها الطبيعي. 
ويرى وفد بــلادي أنـه مـن الضـروري الآن أكـثر مـن 
أي وقت مضى أن يضاعف اتمع العـالمي جـهوده مـن أجـل 
بلــوغ تلــك الغايــة. وبقيامنــا بذلــك فقــط يمكننــا أن نكبـــح 
تصـاعد المذبحـــة الجاريــة هنــاك، وأن نؤمــن التوصــل في ايــة 
ـــــي،  المطـــاف إلى تســـوية تفاوضيـــة، ونحقـــق الســـلام الحقيق

والاستقرار، والتنمية في الشرق الأوسط. 
السيد الجميع (المملكـة العربيـة السـعودية): رغـم أن 
القـرن المـاضي قـد شـهد تصفيـــة كبــيرة للاســتعمار، ســاهمت 
الأمـــم المتحدة بقـدر كبـير فيـها في منـاطق مختلفـة مـن العـالم، 
ـــا زال يــتردى  إلاّ أن الوضـع في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة م
عامـا بعـد عـام لأكـثر مـن خمسـين عامـــا خلــت. لذلــك فقــد 
اسـتمرت عمليـات الانتقـام الداميـة المتبادلـة بـــين الإســرائيليين 
والفلسطينيين حتى بلغ الوضـع حـد الخطـورة الـتي ـدد سـلام 

المنطقة والعالم أجمع. 
إن إصـرار الحكومـة الإسـرائيلية علـى المضـي قُدمــا في 
تنفيـذ سياسـات الاسـتعمار الاسـتيطاني ومـا ترتـب عليـها مــن 
استعمال القوة المفرطة، دف التصفيـة الجسـدية للفلسـطينيين 
وقيادام والناشطين السياسـيين منـهم، يعتـبر في نظـر الشـرائع 
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السـماوية والقوانـين الدوليـة جريمـة لا يمكـن التســـتر عليــها أو 
إغفالهــا. فقــد اســــتمرت عمليـــات إزهـــاق الأرواح وتنفيـــذ 
الإعدامـات دون قضـاء أو محاكمـــات، وأدت إلى زيــادة روح 
ــــردع الإســـرائيلية الـــتي  الثــأر والانتقــام لبشــاعة سياســات ال
أصبحـــت هـــي النســـق الســـائد في معـــاملات الإســـــرائيليين 

للفلسطينيين. 
ـــة  إن الأوضـاع الخطـيرة في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
تتطلــب حــلا فوريــا وعــاجلا لوضــــع حـــد لدوامـــة العنـــف 
والتصعيــد الخطــير. ولا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يكتفــــي 
بالوقوف مكتوف الأيدي تجـاه تـردِّي الأوضـاع في الأراضـي 
الفلسطينية. ويتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بمسـؤولياا 
كاملة وبصورة فورية لحمـل إسـرائيل علـى وقـف الممارسـات 
العدوانيـة وإخضاعـها لمقتضيـات القـــانون الــدولي والإنســاني، 
وذلك لتوفير الحماية اللازمة والعاجلة للمدنيـين الفلسـطينيين، 
ومسـاعدة الطرفـين في السـيطرة علـى الأوضـاع ووقـف حلقــة 
العنف والتدمير والاستفزاز من كلا الجانبين، التي أودت بحياة 

الكثير من الأبرياء. 
ـــة الســعودية، انطلاقــا مــن موقفــها  إن المملكـة العربي
الثـابت ومسـاندا جـهود السـلام الهادفــة إلى إــاء الاحتــلال 
الإســـرائيلي للأراضـــي العربيـــة وتطبيـــق القـــرارات الدوليــــة 
ذات الصلــة، وعلــى رأســها قــرارا مجلــس الأمــن رقـــم ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــابل الســــلام، 
يـب بـــاتمع الــدولي حمــل إســرائيل علــى الانخــراط بجديــة 
ـــودة إلى  ومســؤولية ودون مراوغــة في العمليــة الســلمية، والع
مــائدة المفاوضــات، واحــترام الشــرعية الدوليــة ومرجعياـــا. 
ولقـد أكّـــد القــادة العــرب أن عمليــة الســلام تشــكل خيــارا 
استراتيجيا وهدفا منشودا، كما وفّرت المبادرة العربية المنبثقـة 
عـن قمـة بـيروت العربيـة حـلا سـلميا عـادلا وشـــاملا للنـــزاع 
ـــة  العـربي الإسـرائيلي يعيـد الأمـن والسـلام والاسـتقرار للمنطق

والعالم. 

السيد ماهندران (سري لانكا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود أن أوجــــه مـن خلالكـم يـا سـيدي شـكر وفـدي للســـفير 
بابا لويس فال، ممثل السنغال، ورئيس اللجنـة المعنيـة بممارسـة 
الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، علـى بيانــه 

الاستهلالي. 
ونعرب عن تقديرنا للعمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة في 
جهودها المبذولة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيزهـا. 
كمـا نعـرب عـن تقديرنـا للعمـل الإنسـاني الـــذي تضطلــع بــه 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسـطينيين في 
الشرق الأدنى (أونروا)، الـتي كثـيرا مـا تـؤدي مهامـها في ظـل 

الأوضاع بالغة الصعوبة السائدة في الأراضي المحتلة. 
ـــة فلســطين الســبب الجــذري للصــراع  وتشـكل قضي
العـربي الإسـرائيلي، ولا تـزال المسـألة الرئيسـية فيـها تتمثـــل في 
الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية. فقد عـاش الشـعب 
الفلسطيني مدة أطول مما ينبغي تحت الاحتـلال يعـاني أوضاعـا 
لا تتفق مع معايير القانون الإنسـاني الـدولي ولا مـع متطلبـات 
اتفاقيـة جنيـف الرابعـة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـــرب، 

التي تسري أيضا على الأراضي المحتلة. 
ذلك أن القوانين والأنظمـة والتدابـير الإداريـة المطبقـة 
في الأراضي المحتلة تحقيقا لأهداف الحكومة القائمة بـالاحتلال 
تمس جوانب هامة من حيـاة الشـعب الفلسـطيني. وقـد أوجـد 
فرض هذه التدابير الصارمة حالة مـن التوتـر وأشـاع إحساسـا 

بالخوف واليأس بين صفوف الشعب الفلسطيني. 
ـــف، وإزهــاق الأرواح علــى  وقـد أسـهم تصـاعد العن
كـلا الجـانبين، والتفجـيرات في المـدن الإسـرائيلية ومـــا يــترتب 
عليها من هجمات عسكرية على المناطق الفلسطينية، وتدمـير 
الممتلكات، جميعا في مواصلة تصعيد العنف في هذه المنطقة. 

ــــة،  ويشــكِّل انســحاب إســرائيل مــن الأراضــي المحتل
ـــدول في أن تنعــم بالســلام والأمــن،  واحـترام حقـوق جميـع ال



402-71814

A/57/PV.64

والاعتراف بحقوق الشـعب الفلسـطيني غـير القابلـة للتصـرف، 
بعض المبادئ التي لا غنى عنـها للتوصـل إلى حـل دائـم لقضيـة 

فلسطين. 
وقــد بقي موقف حكومـتي مـن قضيـة فلسـطين علـى 
ما هو عليـه دون تغيـير علـى مـر السـنين. فـلا بـد مـن احـترام 
حقـوق الشـعب الفلســـطيني غــير القابلــة للتصــرف وحقــه في 
إقامة دولة مستقلة. وينبغي التوصـل إلى حـل لقضيـة فلسـطين 
اســتنادا إلى قــرارات مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) وسـائر القـرارات ذات الصلــة. 
وينبغي أن يمكِّن هذا الحل الدولتـين، إسـرائيل وفلسـطين، مـن 
العيش جنبا إلى جنـب والاعـتراف بحقـوق جميـع دول المنطقـة 

في العيش بسلام ضمن حدود معترف ا دوليا. 
وإذا عدنـــا بأبصارنـــا إلى العـــــام المــــاضي، لوجدنــــا 
ــــة.  الأحــداث الــتي وقعــت في الأراضــي المحتلــة مفجعــة للغاي
وبـالرغم مـن اسـتمرار العنـف حدثـت أيضــا بعــض تطــورات 
هامة في اتجاه تعزيز عملية السـلام. ومـن بـين هـذه التطـورات 
اتخاذ مجلس الأمن القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) الذي يدعو لإقامة 
دولتين هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب، داخل 
حدود آمنة ومعترف ا، ومبادرة السلام الصادرة عـن مؤتمـر 
القمة العربية، وجهود السلام التي تقوم ـا الولايـات المتحـدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لوضـع حـد للعنـف 
وإعادة الطرفين إلى مائدة التفاوض، وازديـاد الاهتمـام الموجـه 
إلى ضرورة التصدي لمسألة الأمـن فضـلا عـن المسـائل المتعلقـة 

بالجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية لقضية فلسطين. 
وقـد أثّـر العنـف والعنـف المضـــاد تأثــيرا عميقــا علــى 
ـــوع المنطقــة.  جـهود اتمــــع الدولـــي لإحـلال السـلام في رب
ـــف  وممــا يؤســف لــه أن المحــاولات الــتي يبذلهــا لاحتــواء العن
وتحقيـق اسـتقرار الحالـة وتسـوية الحالـة المتأزمـة لم تســـفر عــن 
النتـائج المرغوبـة. ويحدونـا أمـل جـــدي في أن يواصــل اتمــع 

الدولي التزامه ببذل الجـهود مـن أجـل إعـادة السـلام إلى تلـك 
المنطقة المهمومة. 

السـيد ثـيرون (ناميبيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): احتفلنــا 
يـوم الجمعـة كمـا ينبغـي بـاليوم الـدولي للتضـامن مـع الشـــعب 
الفلسـطيني. وبـالرغم مـن أن التغطيـــة الإعلاميــــة لا تكشـــف 
إلا عن النـزر اليسير من معاناة الشعب الفلسـطيني الهائلـة فـإن 
تقـــارير الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليـــة تتضمـــن مـــــن 
المعلومـــات مـــا يكفـــي لأن نـــدرك مـــدى حاجـــة الشـــــعب 
الفلسطيني الماسة إلى تعاطفنا وتضامننا معه في أحلك سـاعات 

محنته. 
وفي مناقشـة هـــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال أيضــا 
تذكـرة بـأن قضيـة فلسـطين ســـتظل مســؤولية منوطــة بــالأمم 
ــــة  المتحــدة علــى الــدوام حــتى يتــم التوصــل إلى تســوية عادل
وشـاملة ودائمـة. وتـؤدي مشـاريع القـرارات المعروضـــة علينــا 
نفـس الغــرض، ونرجــو أن تلقــى مــا تلقــاه عــادة مــن تــأييد 

ساحق. 
ــــا مــن حقــــــه  ومـا زال الشعـــــب الفلسـطيني محرومــ
غير القابل للتصرف في تقريـر المصـير وإنشـاء دولتـه المسـتقلة. 
وذانك الحقّان متأصلان في القانون الدولي وكذلك في العديد 
من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولا سيما القـرارات 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
وينبغـي تنفيـذ تلـك القـرارات، وكذلـك الاتفاقـات الأخــرى، 
تنفيذا كاملا لضمان إيجاد حـل عـادل ودائـم وشـامل للقضيـة 

الفلسطينية. 
ويرحب وفدي بتقرير اللجنة المعنية بممارسة الشـعب 
الفلســطيني لحقوقــه غــــير القابلـــة للتصـــرف، الـــذي يصـــف 
التطــورات المأســــاوية الجاريـــة في الأرض الفلســـطينية المحتلـــة 
ويتضمن استنتاجات وتوصيات هامة. ولا تزال اللجنة، تحـت 
القيادة المقتدرة للسفير السنغالي بابا لويس فال، تضطلع بدور 
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أساسـي في الجـهود الراميـة إلى تحقيـــق تســوية شــاملة للقضيــة 
الفلسطينية. 

وبعــد التطــورات الإيجابيــة الــتي حدثــت مؤخــــرا في 
عملية السلام، ولا سيما تلـك الـتي حدثـت فيمـا بـين ١٩٩٨ 
و ٢٠٠٠، جـــاءت آخـــر الكـــوارث في الأرض الفلســــطينية 
المحتلة نتيجة مباشرة للزيارة التي قام ا آنـذاك زعيـم المعارضـة 
الإسرائيلية إلى الموقع المقدس المتمثل في الحرم الشـريف. ومنـذ 

ذلك الحين لحق بعملية السلام ضرر بالغ. 
ووفدي يشعر بقلق بالغ إزاء التدابير القمعيـة المفرطـة 
ـــالاحتلال. إذ أن  في القسـوة الـتي تسـتخدمها الدولـة القائمـة ب
ـــن جوانــب الحيــاة  لهـا آثـارا سـلبية للغايـة علـى كـل جـانب م
الفلسطينية، مثل الصحـة، والتعليـم، وحريـة التنقـل والأنشـطة 
الاقتصادية والاجتماعية. وما هو أكــثر أهميـة أن تلـك التدابـير 
تشكِّل انتهاكات خطـيرة لحقـوق الإنسـان الأساسـية للشـعب 
الفلســطيني، وتشــكِّل كذلــــك انتـــهاكات خطـــيرة للقـــانون 

الإنساني الدولي. 
وفي أوائــل الشــهر المــاضي، أعلنــــت منظمـــة العفـــو 
الدوليـة، في تقريـر عـن الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلــة، 
أن بعـض الأعمـال الـتي قـــامت ــا القــوات الإســرائيلية تمثِّــل 
جرائـم حـرب وانتـــهاكات خطــيرة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 
وتشمل تلك الجرائم فظائع مثل عمليـات التعذيـب، والتدمـير 
التعسـفي لمئـات المنـازل - أحيانـا لا يـزال سـكاا بداخلــها - 
وعمليـات الإبعـاد، وإغـلاق الطريـق أمـام سـيارات الإســـعاف 
والحرمان من المساعدة الإنسانية. ومن واجب اتمـع الـدولي 
أن يضمن إيقاف تلك الفظائع وخضوع مرتكبيها للمساءلة. 
ويشـجب وفـدي المحـــاولات الجاريــة لتدمــير الســلطة 
الفلسطينية، بما في ذلك إهانـة الرئيـس عرفـات والدعـوات إلى 
نفيه. ومن الواضـح أن تلـك الأعمـال ذات أثـر عكسـي علـى 
عملية السلام، حيث أن ذات المؤسسات الـتي ينبغـي التوصـل 

معها إلى اتفاق للسلام يجري تقويضـها وتجريدهـا مـن القـدرة 
علـى العمـل. ولـــن يتحقــق الســلام مطلقــا مــن خــلال مجــرد 

استخدام القوة، أو بدون اتفاق سياسي بين الطرفين. 
ولذلك يعرب وفدي عن تقديره للجـهود الـتي تبذلهـا 
الأطراف الدولية الفاعلة مثـل اموعـة الرباعيـة مـن الوسـطاء 
الدوليين، ولا سيما الجهد المتمثل فيمـا يسـمى بخطـة الطريـق. 
بيد أن وفدي يؤمن إيمانا راسخا بأن النهج الصحيـح لتحقيـق 
الســلام ينبغــي أن يكــون شــــاملا وأن يتنـــاول في آن واحـــد 
الأبعاد السياسية والاقتصاديـة والأمنيـة ويشـمل الاتفـاق علـى 
النتيجـة النهائيـة منـذ البدايـة. وفي صـوغ تلـك العمليـــة يتعــين 
على الأمم المتحـدة الاحتفـاظ بدورهـا الطبيعـي وذلـك باتخـاذ 

القرارات الملائمة في مجلس الأمن. 
ــــدولي، فضـــلا عـــن إظـــهار  ويتعــين علــى اتمــع ال
تضامنـه، أن يواصـل مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني عـــن طريــق 
تقـديم المسـاعدة الاقتصاديـة والإنســـانية والتقنيــة خــلال هــذه 
المرحلــة الحساســة والمســاعدة علــى تخفيــف معانــاة الشــــعب 
الفلسطيني وإعادة بنـاء الاقتصـاد الفلسـطيني والبنيـة الأساسـية 

الفلسطينية. 
وختامــا، مــا فتئــت ناميبيــا ثابتــــة العـــزم في دعمـــها 
للشــعب الفلســطيني في ســعيه لإعمــال حقوقــه غــــير القابلـــة 
للتصرف بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة. 
الســـيد الشامســـي (الإمـــارات العربيـــة المتحـــــدة): 
يسـعدني أن ألقـي كلمـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة نيابــة 
عـن سـعادة السـفير المنـدوب الدائـم لدولـــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة. 
يسـعدني، باسـم دولـة الإمـارات العربيـــة المتحــدة، أن 
أتقدم لكم بالشكر والتقديـر لجـهودكم الـتي تبذلوـا في إدارة 
ـــق  مـداولات هـذه الجلسـة. كمـا لا يفوتـني أن أعبِّــر عـن عمي
شــكري وتقديــري لرئيــس اللجنــة المعنيــة بممارســة الشـــعب 
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الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصــرف ولأعضــاء اللجنـــة 
الموقرين، لما يبذلونه من جهود قيِّـمة لإظهار حقيقة الأوضـاع 
المأساوية في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة وشـرح أبعـاد القضيـة 
الفلسطينية للمجتمع الـدولي، كمـا جـاء في تقريركـم الشـامل 

من معلومات وحقائق هامة وقـيمة. 
احتفل اتمع الدولي قبل يومين، في ١٩ مـن تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، بـاليوم العـــالمي للتضــامن مــع الشــعب 
ـــائع  الفلسـطيني، وهـو اليـوم الـذي بـدأ فيـه التـاريخ يسـجل وق
مأساة النكبة الفلسطينية منذ ٥٥ سنة ومـا زال مسـتمرا حـتى 
الآن. ففي عام ١٩٤٧ أصدرت الجمعية العامـة قرارهـا ١٨١ 
(د-٢) القـــاضي بتقســـيم فلســـطين إلى دولتـــين مســــتقلتين، 
فلسطين وإسرائيل. إلا أن العالم، وعلى مدار العقـود الماضيـة، 
شـهد نشــوء دولــة إســرائيل فقــط، والــتي نشــأت وتوســعت 
بـالقوة العسـكرية والاحتـلال والعـــدوان، وبنيــت علــى دمــار 
الدولة الفلسطينية، التي كـانت موجـودة أصـلا، وعلـى جثـث 
الآلاف مـن أبنائـها الأبريـاء. وممـا يســـبب الحــزن العميــق، أن 
اتمع الدولي يقف متفرجا على أفظع وأطول جريمـة إنسـانية 
ترتكب في حــق شـعب كـامل جيـل بعـد جيـل، دون التحـرك 
لإــاء الاحتــلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية وإيقـــاف 
التدمير والإبادة المتعمـدة للشـعب الفلسـطيني ولتراثـه التـاريخي 
وهويتــه السياســــية والدينيـــة والثقافيـــة، علـــى يـــد حكومـــة 
الاحتلال الإسرائيلية وقواـا العسـكرية. ومـا زالـت الأجـهزة 
المعنيــة الفاعلــة في الأمــم المتحــدة عــاجزة عــــن وضـــع حـــد 
لاستمرار إسرائيل في الاستهانة بـالقوانين الدوليـة والإنسـانية، 
ومواصلتـها سياسـة التوسـع والاســـتيطان غــير الشــرعية، الــتي 
تنتهجـها بحجـج زائفـة، كـالأمن والحقـــوق الدينيــة والتاريخيــة 
الباطلـة، ضاربـة بعـرض الحـائط كـل قـــرارات الأمــم المتحــدة 

والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
إن اســـــتمرار الاحتـــــــلال الإســــــرائيلي للأراضــــــي 
الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ عام ١٩٦٧ وضع منطقة 

الشــرق الأوســط علــى حافــة انفجــار خطــير يــهدد الســـلام 
والأمن الدوليين وبصورة تبعث على القلـق البـالغ، وقـد سـبق 
ـــهاكاا  أن أدت سياســة العــدوان والتوســع الإســرائيلية، وانت
لحقوق الإنسان وجرائمها الوحشية ضد سـكان تلـك المنـاطق 
إلى تفجـر العنـف في المنطقـة أكـثر مـــن مــرة، كــانت آخرهــا 
ـــة  الأحـداث الداميـة الـتي وقعـت في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
منـــذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، ومـا زالـت مسـتمرة حــتى الآن، 
مما نتج عنـه استشـهاد أكـثر مـن ألفـي فلسـطيني مـن المدنيـين، 
أغلبهم من الأطفال، وجرح وإعاقـة عشـرات الآلاف، وهـدم 
مئات المنازل، وتشـريد الآلاف، وتدمـير الاقتصـاد الفلسـطيني 

تدميرا كليا. 
إن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تجـدد، مـن خــلال 
هذا المنبر، تأييدها ودعمها المتواصل، ماديا ومعنويـا، للشـعب 
الفلسطيني الشقيق في نضالـه العـادل مـن أجـل تحقيـق تطلعاتـه 
المشــروعة وحقــه في تقريــر المصــير وإنشــاء دولتــه المســـتقلة، 
فلســطين، وعاصمتــها القــدس الشــريف. وفي هــذا الصــــدد، 
تكــرر دولــة الإمــارات إدانتــها لاحتــلال إســرائيل للأراضــي 
العربيـة، ولجرائـم الحـرب الـتي ترتكبـها قواـا العسـكرية ضـــد 
المدنيين الفلسطينيين، كما تؤكـد علـى أن القضيـة الفلسـطينية 
هـي لـب وجوهـر الصـراع في الشـرق الأوسـط، وأن التســـوية 
السلمية الشاملة والعادلة والدائمة لهـذه القضيـة الهامـة تتطلـب 
مـن اتمـع الـدولي تكثيـــف الجــهود الراميــة إلى تحقيــق هــذه 

التسوية من خلال موقف دولي يتمثل في الآتي: 
أولا، إدانة الاحتلال وإرهاب الدولة وجرائم الحـرب 
الـتي تمارسـهما الحكومـــة الإســرائيلية ومؤسســتها العســكرية، 
وعمليـات القتـــل المتعمــد للمدنيــين الفلســطينيين، والاعتقــال 
التعسفي، والتعذيب في السجون، وتدمـير مؤسسـات السـلطة 
الفلســـطينية واقتحـــام وإعـــادة احتـــلال المــــدن والمخيمــــات 

الفلسطينية. 
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ثانيـــا، إدانـــة ورفـــض كافـــة الأنشـــطة الاســــتيطانية 
والإجـراءات الأخـــرى الباطلــة وغــير الشــرعية الــتي تتخذهــا 
ـــاريخي والقــانوني  الحكومـة الإسـرائيلية ـدف تغيـير الطـابع الت
والديمغرافي للأراضي والمدن الفلسطينية والعربيـة القابعـة تحـت 
احتلالها ولا سيما مدينة القدس الشريف والجــولان السـوري، 
دف فرض ولايتها وقوانينها عليها وويدهـا وإلغـاء هويتـها 

العربية. 
ثالثا، التأكيد على الدور الأساسي الذي تلعبـه الأمـم 
المتحدة ومؤسساا وبالخصوص مجلس الأمن وأعضـاء الفريـق 
ـــة،  الربـاعي الآخريـن في متابعـة تنفيـذ قـرارات الشـرعية الدولي
ولا سيما ما يتعلق بإرغام إسرائيل، القوة القائمـة بـالاحتلال، 
علـى الوقـف الفـوري للعـدوان واـازر البشـعة الـــتي ترتكبــها 
بحـــق المدنيـــين الفلســـــطينيين ومدــــم وممتلكــــام، واتخــــاذ 
الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسـطيني، 

عملا باتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. 
رابعا، إلزام إسرائيل بتنفيـذ تعـهداا الـتي أبرمتـها مـع 
السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات مسـيرة السـلام، والعمـل 
علـى الانســـحاب الكــامل مــن جميــع الأراضــي العربيــة الــتي 
احتلتـها منـذ عـــام ١٩٦٧ بمــا فيــها مدينــة القــدس الشــريف 
والجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية، وذلـك تنفيـذا لمبـدأ 
الأرض مقابل السلام وسلسلة قرارات مجلس الأمـن والجمعيـة 
ــــة، وفي مقدمتـــها القـــرارات ١٨١ (د-٢)  العامــة ذات الصل
و ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٧٩ (٢٠٠١)، 
التي جميعها كرستها مبادرة السلام العربية والرؤية الأمريكيـة، 
وكفلــت حــق الشــعب الفلســطيني في ممارســة كافــة حقوقــه 
غـير القابلـة للتصـرف بمـا فيـها حقــه في تقريــر المصــير وإقامــة 
دولتـه فلســـطين، وعاصمتــها القــدس الشــرقية، ذات الســيادة 
التامــة علــى أراضيــها وأجوائــها ومياهــها الإقليميــــة وجميـــع 

مواردها الطبيعية. 

خامسـا، إعـــادة التــأكيد علــى مبــادئ حــل مشــكلة 
عـودة اللاجئـين الفلســـطينيين لديــارهم المســلوبة وفقــا لقــرار 

الجمعية العامة ١٩٤ (د-٣). 
سادسا، تحميل إسرائيل المسـؤولية الكاملـة عـن نتـائج 
عدواا على الفلسطينيين بما في ذلك مسؤولية تعويضـهم عـن 
الأضـرار والخسـائر الماديـة الـتي أحدثتـها في ممتلكـام ومدـــم 
وقراهــم ومخيمــام وهيــــاكل مؤسســـات الاقتصـــاد الوطـــني 
الفلســطيني، وتقــديم المســؤولين الإســــرائيليين عـــن ارتكـــاب 

جرائم الحرب للمحاكمات العادلة. 
ســـابعا، مطالبـــة إســـرائيل بـــالإفراج عـــن الأســــرى 
ــــين اللبنـــانيين في الســـجون الإســـرائيلية  الفلســطينيين والمعتقل
كرهائن، وتمكين المنظمات الإنسانية من زيارة جميع المعتقلـين 

والتحقيق في أوضاعهم. 
ثامنـا، الضغـط علـى إســـرائيل لإزالــة أســلحة الدمــار 
الشـامل لا سـيما النوويـة منـها، وإخضـــاع مفاعلاــا النوويــة 
لضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تنفيـــذا للمعــاهدات 
ــــة ذات الصلـــة ولكـــي يتحقـــق التـــوازن  والاتفاقيــات الدولي

العسكري والأمني في المنطقة. 
وفي الختـام، إن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، الــتي 
التزمت بمساندا للشعب الفلسطيني وتضامنها معـه، حكومـة 
وشعبا، طوال مسيرة نضاله من أجل تحرير نفسه وأراضيه من 
أغــلال الاحتــلال والطغيــان الإســرائيلي، واســـتعادة حقوقـــه 
الوطنية الشرعية، تعرب عن تأييدهـا للتسـوية السـلمية العادلـة 
والشـاملة للقضيـة الفلسـطينية والحالـة في الشـرق الأوســط، في 
إطار الجهود الدولية غير المنحــازة، وتنـدد بالمحـاولات المغرضـة 
الراميــة إلى تشــــويه صـــورة النضـــال الفلســـطيني والعـــربي في 
ــــة البغـــي  الأراضــي المحتلــة وربطــه بالإرهــاب، تــبريرا لسياس
والعـــدوان الإســـرائيلية، وتؤكـــد أن الانتفاضـــة الفلســـــطينية 
الباسلة جاءت ردا على إرهاب الدولة وسياسة الاحتلال الـتي 
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تمارســها إســرائيل منــذ عشــرات الســنين. وعليــه فــإن دولـــة 
الإمـارات يـب بـاتمع الـدولي، وبـالذات الـدول المؤثـــرة في 
ـــه  مجلــس الأمــن الــدولي، أن يمــارس كــل ســلطاته وصلاحيات
الشـرعية لوقـف اـــازر والدمــار الــذي يتعــرض لــه الشــعب 
الفلســطيني، وتعزيــز الدعــم السياســي والمســاعدات الغوثيــــة 
والإنمائية له لتمكينه من الصمـود في كفاحـه مـن أجـل الحريـة 
والاستقلال، والضغط علـى إسـرائيل لقبـول التسـوية السـلمية 
المســـتندة علــــى قــــرارات الشــــرعية الدوليــــة، والعــــودة إلى 
مفاوضات السلام، حقنا للدماء، وحرصا على أمن واسـتقرار 
منطقــة الشــرق الأوســــط، وحفاظـــا علـــى الأمـــن والســـلام 

الدوليين. 
السيد ادوب (تونس): تتطرق الجمعية العامة هـذه 
السنة إلى مسألة فلسطين في ظل تردي الأوضـاع بشـكل غـير 
مسـبوق. فمـن وضـع أمـني متفجـر، ووضـع اقتصـادي بــائس، 
وظـــروف إنسانيـــة كارثيــــة، إلى تعـــثُّر تــام لمســيرة الســلام. 
وهذا الوضع القاتم الذي يزداد تدهورا يوما بعد يـوم، مـا هـو 
إلا نتيجــة للممارســات الإســرائيلية الــتي تســتهدف الشـــعب 

الفلسطيني وقيادته. 
لقــد تمــادت إســرائيل في سياســة الاعتــــداءات علـــى 
الشـعب الفلســـطيني الأعــزل وأمعنــت في الاســتعمال المفــرط 
للقــوة العســكرية علـــى نحـــو غـــير متكـــافئ بـــالمرة، وذلـــك 
ــــع  باســـتهداف المدنيـــين واعتمـــاد سياســـة الحصـــار والتجوي
والاجتياحـات وتدمـير الممتلكـات وتدنيـس المقدسـات وعــزل 
القــرى والمــدن الفلســطينية. وحــين لم يتبــق شــيء يســـتدعي 
التخريــب، اتجــه جيــش الاحتــلال إلى أســــلوب الاعتقـــالات 
الجماعيــة واغتيــال قيــادات الســلطة الفلســطينية، بــل وحـــتى 
استهداف موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة مثلما حـدث 

مؤخرا. 

لقد بلغ الوضع في الأراضي الفلسـطينية حـدودا تنـذر 
بكارثة إنسانية خطـيرة، نتيجـة اسـتمرار الحصـار الاقتصـادي، 
وانتشــار الأوبئــة والأمــراض، وايــــار المؤسســـات الصحيـــة 
ـــة مــن  والأمنيـة. فبـالرغم مـن نـداءات اتمـع الـدولي المتواصل
أجل إقرار السلم في منطقة الشرق الأوسط، لا يـزال الشـعب 
الفلسطيني يتعرض يوميا لأبشـع أشـكال العنـف الـذي يمارسـه 
عليه جيش الاحتلال في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون 
ــن  الإنسـاني الـدولي. كمـا أنـه بـالرغم مـن قـرارات مجلـس الأم
المتكررة، لا تزال إسرائيل متمادية في سياستها القمعية ضاربة 
عرض الحائط بكل المواثيـق الدوليـة ومتنكـرة للاتفاقيـات الـتي 

وقّعتها. 
إن هـذه التصرفـات والممارسـات الهادفـة إلى تكريـــس 
الأمـر الواقـع تتعـارض كليـا مــع مقتضيــات القــانون الــدولي، 
وخاصـة منـــه القــانون الإنســاني وفي مقدمتــه اتفاقيــة جنيــف 
الرابعـة لسـنة ١٩٤٩ المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وممتلكـام زمــن 

الحرب. 
كمـا أن هـذا الوضـــع مرشــح للاســتمرار مــا لم يتــم 
التركـيز علـى المعالجـة الشـاملة لأسـباب التوتـر والمواجهـة الــتي 
تســـتمد جذورهـــا مـــــن الاحتــــلال الإســــرائيلي للأراضــــي 

الفلسطينية. 
إن تونس، التي تتابع بقلق شديد تدهور الأوضـاع في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــــة، تجـــدد تنديدهـــا بـــالاعتداءات 
الإسرائيلية على المواطنين الأبرياء وبالاغتيالات السياسـية الـتي 
مـا انفكـت الأجـهزة الإسـرائيلية تقترفـها. وإن تونـس لتؤكـــد 
أـا سـتظل سـندا قويـا وثابتـــا للشــعب الفلســطيني مــن أجــل 
استعادة كل حقوقـه المشـروعة، بمـا فيـها حقـه في إقامـة دولتـه 

المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. 
وفي هذا الوضع الدقيق، تدعو تونس مجلس الأمن إلى 
القيـام بـدور فعـال كفيـل بحمايـة الشـعب الفلسـطيني الأعــزل. 
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ــــة للشـــعب  وتجــدد في هــذا الصــدد دعوــا إلى توفــير الحماي
الفلسطيني بإرسال مراقبين دوليين، كما دعـا إلى ذلـك سـيادة 
ـــن العــابدين بــن علــي خــلال القمــة العربيــة الــتي  الرئيـس زي

انعقدت بالقاهرة سنة ١٩٩٨. 
لقد شاركت تونس في جميع مراحل مسار السلام في 
الشــرق الأوســط، وســاهمت في الجــهود المبذولــة مــن أجــــل 
السـلام علـى أسـاس المبـادئ المتفـــق عليــها لانطــلاق المســار، 
وأول هــــذه المبــــادئ �الأرض مقــــابل الســــلام� واحــــترام 

التعهدات المتخذة. 
ـــف هــذا المســار، وإعــلان رئيــس  واليـوم، وأمـام توق
ـــأي  الحكومـة الإسـرائيلية نفسـه بـأن إسـرائيل لم تعـد ملتزمـة ب
اتفاق مع الفلسطينيين، بما في ذلك اتفاق أوسـلو، فقـد أصبـح 
ـــة الإســرائيلية هــي الــتي تتنصــل مــن  مـن الواضـح أن الحكوم
تعـهداا وتتـهرب مـــن الاتفاقــات الــتي وقّعتــها بنفســها، بمــا 
يعــرض المنطقــة كلــها إلى الخطــر. وإن سياســــة الهـــروب إلى 
الأمام التي تنتهجها إسرائيل تمثِّل عنصـر انشـغال مـن شـأنه أن 
يدفـع راعيـــي مســار الســلام وكذلــك دول الاتحــاد الأوروبي 
واتمـع الـدولي عامـة إلى بـــذل جــهود لحــث إســرائيل علــى 
اختيار السلام والتخلي عن ممارساا ومناوراـا واسـتفزازها، 
وعلى احترام الشرعية الدوليـة ومرجعياـا، ولا سـيما قـراري 

مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
كمـــا أن إحـــلال ســـلام عـــادل ودائـــم في المنطقـــــة 
يســتوجب انســــحاب إســـرائيل الكـــامل واللامشـــروط مـــن 
الجولان السوري المحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلـة 

تطبيقا للقرارات والمرجعيات ذات الصلة. 
لقـد عبّــر جميـع القـادة العـرب عـــن جنــوح متواصــل 
للسـلم حـين اعتمـدوا في قمـة بـــيروت العربيــة في شــهر آذار/ 
مارس من هذا العام مبادرة السلام العربية التي قدمها صاحب 
السمو الملكي الأمير عبد االله بن عبد العزيز، والـتي تفضـي إلى 

توقيع معاهدة سلام، يتحقـق بموجبـها الانسـحاب الإسـرائيلي 
الكامل مقابل قيام علاقات طبيعية بين العرب وإسرائيل. غـير 
أن الأحـــداث والمستجــــدات الخطـــيرة الـتي تشـهدها المنطقـة 

لم تزكِّ للأسف الشديد هذا التوجه. 
ــــه  وعلــى صعيــد آخــر، فقــد رحبــت تونــس في حين
ـــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  بالرؤيـة الـتي عــبر عنـها رئي
جورج بوش والداعيـــة إلـــى قيــــام دولـة فلسـطينية علـى نحـو 
ما دعت إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونأمل أن يتـم 

تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع في القريب العاجل. 
ـــا  كمـا ترحـب تونـس بالجـهود الـتي مـا انفكـت تبذله
اللجنة الرباعية لدفع مسـار السـلام. ونحـن نؤمـن بـأن الأربعـة 
أعضــاء قــادرون علــى لعــب دور حاســم في إيجــــاد التســـوية 

النهائية متى وحدوا جهودهم ونسقوا أعمالهم. 
إن ما بلغته مفاوضات السلام خلال خريف وصيـف 
سـنة ٢٠٠٠ مـن تقـدم ملمـوس وتقــارب في وجــهات النظــر 
ـــتى  يثبـت أن بلـوغ تسـوية عادلـة وائيـة لهـذا النــزاع ممكنـة م

توفرت الإرادة السياسية اللازمة. 
إن حلقــة العنــف المســتمر في الأراضــــي الفلســـطينية 
المحتلة لن تنكسر في غياب مسار سياسي سلمي تلتزم بـه كـل 
ـــوة  الأطـراف. وإن علـى الحكومـة الإسـرائيلية أن تفـهم أن الق
العسكرية والعنف الشديد مـهما بلغـت درجتـه لا يمكـن بتاتـا 
أن يضمنا الأمن والاستقرار لشعب إسرائيل وإنه لا بديل عــن 
العــودة إلى طاولــة المفاوضــات بــروح المســــؤولية والالـــتزام، 
لاستئناف عملية السـلام وحقـن الدمـاء وتحقيـق الاسـتقرار في 

منطقة الشرق الأوسط. 
السيد الـــدوري (العراق): بياني يتعلـق بـالبندين ٣٥ 
و ٣٦ من جدول الأعمال: قضية فلسطين والحالـة في الشـرق 

الأوسط. 
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أود في البدايــة، أن أؤكــد تضــامن شــعب وحكومـــة 
العـراق مـع الشـعب الفلسـطيني في كفاحـه العـــادل مــن أجــل 
تحريـر أرضـه مـن الاحتـلال الصـهيوني البغيـض. اليـــوم نتذكــر 
جميعـا أنـه رغـم مـرور ســـنوات طويلــة علــى معانــاة الشــعب 
الفلسطيني فإن هذا الشعب لم يتمكن بعد من ممارسـة حقوقـه 

الدنيا في الاستقلال وتقرير المصير. 
ــــذا العـــام بنـــديْ القضيـــة  تنــاقش الجمعيــة العامــة ه
الفلسطينية والحالة في الشـرق الأوسـط في مرحلـة صعبـة جـدا 
اتسـمت بــتزايد العمليــات الإجراميــة الــتي يقــوم ــا الكيــان 
ـــه المســتمرة ضــد  الصـهيوني ضـد الشـعب الفلسـطيني وديدات
سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واحتلاله مـزارع شـبعا اللبنانيـة 

وكذلك الاستمرار في احتلال الجولان العربي السوري. 
لقــد اطلــع وفــد بلــدي علــى تقريــر اللجنــــة المعنيـــة 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصـرف، وفي 
ـــا للجــهود الكبــيرة الــتي  الوقـت الـذي نعـرب فيـه عـن تقديرن
بذلت في إعداده إلا أننا كنا نـأمل أن يعكـس التقريـر بصـورة 
أكثر تركيزا ودقة حقيقة ما يجري في فلسـطين المحتلـة، خاصـة 
وأن العالم كله من أقصاه إلى أقصـاه يعـرف يوميـا وبـالتفصيل 
الأعمال المروعة التي يرتكبها الكيان الصـهيوني، بحـق الشـعب 

الفلسطيني الأعزل. 
علـى مـدى أكـثر مـن خمسـين عامـا مـــا زال الشــعب 
الفلســطيني يتعــرض لأعمــال وحشــية ودون رحمــة مــن قبـــل 
الكيـان الصـهيوني المحتـل الـذي اقتلـع الشـعب الفلســـطيني مــن 
ــــرده مـــن حقوقـــه، وكلنـــا يعـــرف بـــأن ملايـــين  وطنــه وج
الفلسـطينيين مـا زالـوا يعيشـــون في مخيمــات اللاجئــين وعلــى 
مدى ٥٠ عاما في الشـتات، محرومـين مـن حقـهم الطبيعـي في  
ـــا  العــودة إلى أرضــهم. لقــد شــهدت الســنتان الماضيتــان عنف
ــة  لم يسـبق لـه مثيـل جـراء الاسـتخدام المكثـف للأسـلحة الثقيل
F وطـائرات  ضد الشعب الأعـزل بمـا في ذلـك طـائرات الــ 16

الأباتشــي الأمريكيــة الصنــع، واســــتخدام أعتـــدة اليورانيـــوم 
المنضـــب، واســـتخدام ذخـــائر انشـــطارية فتاكـــة في منــــاطق 
ذات وجـود مـدني مكثـف. الأمـر الـذي تسـبب في استشـــهاد 
ـــن المواطنــين الفلســطينيين  الآلاف وجـرح عشـرات الآلاف م
ـــال بــدون مــأوى. لقــد  وتدمـير منـازلهم وتـرك الأسـر والأطف
لجـأت قـوات الاحتـلال عـن عمـد إلى هـدم المنـازل، وتجريــف 
المـزارع، وإحكـام الحصـار علـى المـــدن والقــرى وتحويلــها إلى 
كانتونات صغيرة معزولة الواحدة عن الأخرى، وتدمـير البـنى 
الاقتصاديـة. لقـد واصلـت قـوات الاحتــلال الصــهيوني القيــام 
بحملـة الاغتيـالات ضـد رمـوز المقاومـة الفلسـطينية المشــروعة، 
ـــين وتعذيبــهم وتعريضــهم لظــروف احتجــاز  واعتقـال المواطن
ـــاطق أخــرى بــالقوة. هــذا إلى  شـاقة، وترحيـل العوائـل إلى من
جــانب اســتخدام المدنيــين الفلســطينيين كــدروع بشــــرية في 
عمليات التفتيش أثناء مداهمـة المـدن. كـل ذلـك يتـم في إطـار 

الممارسة الإسرائيلية المعروفة باسم �استخدام الجيران�. 
ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك، بل لجأت إلى بنـاء 
جدار أمني يمتـد في عمـق الأراضـي الفلسـطينية بدعـوى حمايـة 
المستوطنين، وذلك في محاولة مكشوفة لضم مزيد مـن أراضـي 
الضفـة الغربيـة إلى الكيـان الصـــهيوني الغــاصب. كمــا لجــأت 
قـوات الاحتـلال إلى تدمـير المؤسســـات ــدف القضــاء علــى 
السلطة الفلسطينية أو إضعافها لعلها تستجيب لمطالبها الهادفــة 
إلى شق الصف الفلسطيني وإثـارة الفتنـة والحـرب الأهليـة بـين 

الفلسطينيين. 
إن سياســة الكيــان الصــهيوني الــذي اغتصـــب أرض 
فلسطين وأراضي عربية أخـرى منـذ عـامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ 
وهـذه السياسـة أصبحـــت وكأــا حالــة واحــدة مــع سياســة 
الولايــات المتحــدة في تعطيــل كــل القــرارات الــتي اعتمدــــا 
الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن بشـــأن القضيــة الفلســطينية، في 
تجـاهل تـام للـرأي العـام ومواقـف الـدول إزاء عدوانيـة الكيــان 
الصهيوني والمذابح التي ترتكبها قواته يوميا ضـد هـذا الشـعب 
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ـــلال ويعتمــد المقاومــة  الـذي لا ذنـب لـه إلا أنـه يرفـض الاحت
سبيلا للتحرر. 

لقـد بـاركت الإدارة الأمريكيـــة الإرهــاب الصــهيوني 
ضـد الشـعب الفلسـطيني ومـا زالـــت تباركــه إلى الحــد الــذي 
وصفت شارون بأنه رجل سلام، وقالت إن مـن حـق الكيـان 
الصــهيوني الدفــاع عــن نفســه، ذلــــك الكيـــان الـــذي يحتـــل 
ـــال المواطنــين ويدمــر المنــازل، وبذلــك  الأراضـي العربيـة ويغت
تســـاوي الإدارة الأمريكيـــة بـــين حـــق الشـــعب الفلســــطيني 
ـــه الكيــان  المشـروع في النضـال لاسـترجاع أرضـه ومـا يقـوم ب

الصهيوني المحتل من أعمال وحشية وإرهاب دولة. 
إننــا ندعــو الجمعيــة العامــة في ظــل هــذه الأوضــــاع 
الإجراميــة الشــاذة في فلســطين لممارســة الضغــط علــى هـــذا 
الكيان ارم لوقف انتهاكاته الجسيمة لمبـادئ القـانون الـدولي 
وقواعـد القـــانون الــدولي الإنســاني، وخاصــة اتفاقيــة جنيــف 

الرابعة وميثاق الأمم المتحدة. 
لقد رفض الكيان الصهيوني الانسـحاب مـن الجـولان 
السوري المحتل منذ عـام ١٩٦٧ وحـتى اليـوم خلافـا وانتـهاكا 
ـــس الأمــن والجمعيــة العامــة ذات الصلــة.  لجميـع قـرارات مجل
ورافق احتلاله البغيض هذا قيامه بسن تشريعات واتخاذ تدابير 
واســـتخدام وســـائل مختلفـــة لســـلخ الأرض وتســـخير كافــــة 
ـــاء المســتوطنات وجلــب المســتوطنين، وتدمــير  الإمكانـات لبن
المراكز العمرانية والاستيلاء على مصادر المياه وتدمير الزراعـة 
والـثروة الحيوانيـة الـتي تعـود للمواطنـين السـوريين في أرضـــهم 

الجولان. 
كمـــا أن لبنـــان مـــا زال يعـــــاني مــــن الانتــــهاكات 
الإسـرائيلية اليوميـــة لســيادته المتمثلــة بــالاعتداء علــى أجوائــه 
وأرضـه وديـده اليومـي باسـتخدام القـوة ضـده وحرمانـه مــن 
الاسـتفادة مـن مياهـه الإقليميـــة. إن وفــد بــلادي يؤيــد بقــوة 

الحقوق المشروعة للبنان الشقيق في بسـط سـيادته علـى كـامل 
أراضيه وأجوائه. 

ــــى تـــأييد نضـــال  إن الجمعيــة العامــة الــتي دأبــت عل
الشـعب الفلســـطيني العــادل وحقــه غــير القــابل للتصــرف في 
ـــم  تقريـر مصـيره مدعـوة لأن تتحمـل مسـؤولياا في رفـع الظل
التاريخي عن الشعب الفلسطيني فعليا وذلك بالعمل على إزالة 
الاحتلال واستعادة هذا الشعب لحقوقه غير القابلة للتصـرف، 
وإحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة جنائية دوليـة لينـالوا 
جزاءهم العادل. إن عدم مساءلتهم سيساهم في تدمير المبادئ 
القانونية الدوليــة المسـتقرة، وسـتكون لـه نتـائج مدمـرة تشـمل 
العــالم أجمــع. إن المطلــوب اليــوم هــو أن لا تكتفــي الجمعيـــة 
العامــة بــإبداء التعــاطف مــع القضيــة الفلســطينية أو إصــــدار 
القرارات ذا الخصـوص، وأن لا تكتفـي أيضـا بإدانـة الكيـان 
الصـهيوني إن اسـتطاعت ذلـــك، بــل أن تدعــو مجلــس الأمــن 
لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الدفاع عـن حقـوق 
الشـعب الفلسـطيني بعـد أن فشـــل دعــاة مــا يســمى بالعمليــة 

السلمية في استرجاع السلم والأمن للشعب الفلسطيني. 
ـــة): أتــاح  السـيد غوبينثـان (الهنـد) (تكلـم بالانكليزي
الاحتفـــال بيـوم التضـامن الـدولي مـــع الشــعب الفلســطيني في 
٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر للمجتمع الدولي فرصة تجديد دعمـه 
الراسـخ لتحقيـق أهـداف وتطلعـات شـعب فلسـطين. وتؤكـــد 
ـــل يكــافح  الهنـد مجـددا تضامنـها مـع شـعب فلسـطين الـذي ظ
بشجاعة عبر العقود الماضية لاسـترداد حقوقـه المشـروعة. وإن 
علاقـــة الصداقـــة الـتي تربـــط الهنـد بالشـعب الفلسـطيني قويـــة 
ولا تتزعزع وترتكز على تفاعل ثري ومتنوع عبر الأجيال. 

ـــادئ؛  يرتكـز دعـم الهنـد للقضيـة الفلسـطينية علـى المب
وهو متسق ولا يـتزعزع. ونحـن ملـتزمون بـإقرار سـلام عـادل 
وشـامل ومسـتدام في المنطقـة، أساســـه قــرارات مجلــس الأمــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 
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وعلـى أسـاس مبـدأ الأرض مقـابل السـلام. ونحـن ندعـم الحــق 
غير القابل للتصرف والمشـروع للشـعب الفلسـطيني في وطـن، 
وكذلك حق جميع دول المنطقة، بما فيـها إسـرائيل وفلسـطين، 

في التعايش السلمي داخل حدود آمنة ومعترف ا. 
ونود أن نذكِّر ببياناتنـا السـابقة، الـتي أكّدنـا فيـها أن 
الرئيس عرفات، الذي يحظى بتأييد واحترام كبيرين، هو رمـز 
الأمـة الفلسـطينية. ونحـن علـى قناعـة بـأن الشـعب الفلســـطيني 
يقف على أعتاب عهد جديد يمكن فيه تحقيق تطلعاته الوطنية 
التي ناضل طويلا من أجلها. وما برحنا مهتمين اهتماما كبيرا 
بالسلام والتنمية والاستقرار في المنطقة ومسـتعدين للمسـاعدة 

بأي طريقة ممكنة. 
ما فتئت دائرة العنف المأسـاوي الـتي أحـاطت بمنطقـة 
الشـرق الأوسـط منـــذ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠ تضــر بالســلام 
والاستقرار. وهي مصدر قلق شديد لنا جميعا. وقـد أدى هـذا 
ــة  العنـف إلى فقـدان مئـات الأرواح علـى نحـو مأسـاوي وإصاب
الآلاف بإصابـات بالغـة. ونحـن نديـــن هــذه الأعمــال. وكمــا 
أوضحــت الأحــداث الــتي جــرت مؤخــــرا، فـــهذه الأعمـــال 
لم يترتب عليها تدعيم أمن إسـرائيل أو خدمـة قضيـة السـلام. 
وإذا كـانت أدت إلى أي شــيء فــهي قــد اســتحدثت عوائــق 
أكثر في طريق المسعى الجماعي لتحقيق سلام دائم في الشـرق 

الأوسط. 
لا تخدم العمليات العسـكرية المتواصلـة الـتي تقـوم ـا 
إسرائيل وأعمال العنف الانتقامية أي غـرض بخـلاف التسـبب 
في فقـدان حيـاة مدنيـين أبريـاء، مـن ضمنـهم نســـاء وأطفــال، 
وزيـادة سـعة الفجـوة بـين شـعبي فلسـطين وإسـرائيل. ولذلـــك 
ـــوري للعمليــات العســكرية وانســحاب إســرائيل  فـالوقف الف
ووقــف إطــلاق النــار مــن أكــثر الخطــــوات إلحاحـــا. وهـــي 
لا تتحمــل أي تأخــير، حيــث أن الثمــن يدفعــه الأبريــاء مـــن 

الجانبين دون داع. 

إن مدى الأزمة الإنسانية المتواصلـة في الضفـة الغربيـة 
وقطــاع غــزة، قــد أبرزتــه المبعوثــة الشــخصية للأمــين العــــام 
للشؤون الإنسانية، السيدة كاثرين بيرتيني، التي زارت المنطقـة 
ـــد ذلــك أبــرزه إصــدار تقريــر  في آب/أغسـطس المـاضي، وبع
المنســق الخــاص للأمــم المتحــــدة لعمليـــة الســـلام في الشـــرق 
الأوسـط عـن تأثـير الإغـلاق والقيـود الأخـرى المفروضـة علــى 

الحركة على الأنشطة الإنتاجية الفلسطينية. 
ويوضـح التقريـر أن الاقتصـــاد الفلســطيني يعــاني مــن 
ركود شديد، وأن المساعدة الدولية هي الشيء الوحيـد الـذي 
يمنـع الايـار الكـامل. وحسـبما جـاء في التقريـــر، تبلــغ نســبة 
البطالة في الأراضي المحتلة ما يقرب من ٥٠ في المائـة، ووصـل 
ـــة في  مسـتوى الفقـر إلى ٧٠ في المائـة في غـزة وإلى ٥٥ في المائ
ــغ ٧,٦  الضفـة الغربيـة، بينمـا تقـدر الخسـائر في الإيـرادات بمبل
ملايين دولار يوميا - وهو ما يمثِّل إجمالي خسـائر قـدره ٣,٣ 
ـــر ٢٠٠٠. وقــد أفــاد  بلايـين دولار منـذ تشـرين الأول/أكتوب
الأمين العام بأنه على الرغم من الضمانات الإسرائيلية الرفيعـة 
المستوى بزيادة التعاون مع وكالات المعونة، لم تحـدث سـوى 

تحسينات هامشية في الميدان. 
ونحن نحث حكومة إسرائيل على أن تفعل كل شـيء 
ممكـن لكـي تخفـف المأسـاة الاجتماعيـة والاقتصاديــة للســكان 
ـــع الإغــلاق والحصــار، والســماح  الفلسـطينيين عـن طريـق رف
بـالوصول غـير المعـاق للمـؤن الإنسـانية وبـالإفراج عـن رصيــد 

الأموال الواجب دفعها إلى السلطة الفلسطينية. 
وهنــاك اعــتراف عــام بوجــود حاجــــة ليـــس لدعـــم 
سياسـي فحسـب لعمليـة السـلام، ولكـن أيضـا للتركـــيز علــى 
المهام المتعددة الأوجه لبناء الدولـة. ويجـب تشـجيع ومسـاعدة 
جهود السلطة الفلسطينية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم 
ـــل.كمــا أن تنميــة البنيــة التحتيــة مــن  واسـتحداث فـرص عم
اــالات ذات الأهميــة الكــبرى. ويســــتأهل التحـــدي الـــذي 
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تفرضه المتطلبات الحالية للدعم المالي والتقني الاهتمـام العـاجل 
ــــي  مـــن جـــانب اتمـــع الـــدولي. كمـــا أن التعـــاون الإقليم
المسـتكمل عـن طريـق الجـهود الدوليـة مطلـب أساسـي مســـبق 

لتعزيز السلام والرخاء في المنطقة. 
وتتقدم الهند بالتهنئة إلى الـس التشـريعي الفلسـطيني 
علــى الموافقــة علــى الــوزارة الجديــدة الــتي شــــكّلها الرئيـــس 
عرفـات. كمـا نشـــيد أيضــا بقــرار الســلطة الفلســطينية ببــدء 
عملية إصلاحات يستفيد منها الشعب الفلسطيني. ونحن نرى 

هذا الأمر بوصفه خطوة مهمة في عملية بناء الدولة. 
ولا تـزال الهنـد علـى اسـتعداد للمشـــاركة في الجــهود 
الـتي تبذلهـا السـلطة الوطنيـة الفلســـطينية والشــعب الفلســطيني 
ـــزة والضفــة الغربيــة. واســتكمل مشــروعان  لإعـادة إعمـار غ
بمســاعدة الهنــد في غــزة همــا - مكتبــة جواهــر لال ــــرو في 
جامعة الأزهر ومكتبة المهاتما غاندي ومركز أنشطة الطلبـة في 
ــــر البلـــح. وأرســـلت الهنـــد  الكليــة الفلســطينية التقنيــة في دي
إمدادات طبية لاستخدامها في المستشـفيات في الضفـة الغربيـة 
وغزة. وتنفِّذ حكومة الهند برنامجا كبيرا مستمرا لتنمية الموارد 
البشرية للسلطة الوطنية الفلسطينية. ونحن على استعداد لعمل 

المزيد. 
ومع أنه يتحم علينا جميعا أن نعمل معا لتعزيز عمليـة 
السلام في غربي آسيا، تتحمل الأطراف ذاا، في ايـة الأمـر، 
المسؤوليــــــة الرئيسيـــــة عـن التوصـل إلى حـل دائـم ومســتمر. 
ولا بد أن تسري روح التوفيق وأن تتوفر الإرادة السياسية في 
عملية التفاوض. كمـا يتعـين علـى الأطـراف أن تحشـد كـامل 
طاقاا لتحقيق سـلام عـادل وشـامل وهـذا أمـر حيـوي يحقـق 

مصلحة متبادلة. 
السـيد تـــالبوت (غيانــا) (تكلــم بالانكليزيــة): علــى 
مـدى ثلاثـة عقـود ونصـف العقـــد مــن وجــود غيانــا كدولــة 
مستقلة، تضامنت غيانا مع الشعب الفلسطيني في كفاحــه مـن 

أجل ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقـه في 
تقرير المصير وفي وطن له. وفي الوقـت الحـاضر، ومـرة أخـرى 
نضم صوتنا إلى صوت اتمع الدولي تضامنا معه بصدد هـذه 

القضية. 
القضية الفلسطينية قـد شـغلت - لا، بـل أزعجـت - 
هذه المنظمة منذ بداياا الأولى. وهي قضية لا تزال تستعصي 
على الحل والتسوية النهائية، بـالرغم مـن الجـهود الكثـيرة الـتي  
يبذلهـا اتمـع الـدولي. والأمـل مـن أجـل التوصـل إلى تســوية، 
الذي أضاء في أوسلو في أوائل العقد الماضي، قد تلاشى تمامـا 
في سياق العنف والإرهاب الذي غطى المنطقة خلال السـنتين 
الماضيتين. وما زلنـا نشـعر بالانزعـاج إزاء المعانـاة الـتي لا حـد 
لهـا الـتي أسـفر عنـها الصـراع ومــا زلنــا نطــالب بوضــع ايــة 
للاحتـلال الإسـرائيلي، الـذي يكمـــن في جوهــر هــذه المأســاة 
الإنسانيـــة. وفي هــذا العهد المتسـم بإضفـاء طـابع الديمقراطيـة 
لا يمكـن قبـول أن يظـل شـعب يصـل عـــدد ســكانه إلى زهــاء 
أربعة ملايين نسمة محرومــا مـن أرضـه ومحكومـا عليـه بـالعيش 
في مخيمــات اللاجئــين، في ظـــل أوضـــاع لا تليـــق في أغلـــب 
الأحيـان بالبشـر. حالتـهم مـن اللايقـين لا يمكـن إلا أن تكــون 
ــادة  أرضـا خصبـة لعـدم الرضـا واليـأس ممـا يـؤدي حتمـا إلى زي

الصراع. 
وبـالرغم مـن أن الآلاف مـــن الفلســطينيين يواصلــون 
دفـع الثمـــن الأسمــى لتحريرهــم، فإننــا نــأخذ في الحســبان أن 
الإسرائيليين يدفعون أيضا حيام نتيجـة لصـراع، فيمـا يبـدو، 
لا يحقق مصلحة أحد. ويقينا لا بد أن يكون واضحـا بشـكل 
يدعو إلى الألم لجميع المعنيـين أن طريـق العنـف لـن يـؤدي إلى 
السلام. ولذلك لا بد من وضع اية لحلقة العنـف والانتقـام. 
ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس وندين جميـع أشـكال 
الإرهــاب. وفي الوقــت نفســــه، نطـــالب إســـرائيل، بصفتـــها 
السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتنع عن اســتخدام أيـة أعمـال 
متطرفــة كذريعــة لحرمــــان الشـــعب الفلســـطيني مـــن أمانيـــه 
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المشـروعة، وتنفِّـذ التزاماـا بتحقيـق السـلام، عمـــلا بقــرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وبالرغم من اليـأس الـذي سـاد خـلال الجـزء الأعظـم 
من السنة الماضية، ما زال بالمسـتطاع رؤيـة بصيـص عـابر مـن 
الأمــل يحملنــا علــى الاعتقــاد بــأن بالإمكــان حــــل المشـــكلة 
الفلسطينية، على غرار المشاكل التي يبدو أن من العسير حلـها 
في أماكن أخرى. وفي ١٢ آذار/مارس من هذه السنة، اعتمد 
مجلس الأمن القرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، الذي أكـد فيـه، للمـرة 
الأولى، رؤيـا لمنطقـة تعيـش فيـها دولتـان، إسـرائيل وفلسـطين، 
جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعـترف ـا. وهـذه الرؤيـا 
لن تترجم إلى حقيقة واقعة للطرفين المعنيين مـا لم تتوفـر قيـادة 
جريئـة وقويـة علـى الجـانبين كليـــهما تكــون راغبــة في اغتنــام 
الفرص التي تظهر. ومن المـهم بنفـس القـدر توفـر دعـم شـعبي 
للتعقـل بـدلا مـن اللاعقلانيـة لتعزيـز غـرس روح جديـــدة مــن 

التسامح والثقة المتبادلين. 
وتعتقد حكومة غيانا أن شتى القرارات التي اعتمدـا 
ـــن المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية،  الجمعيـة العامـة ومجلـس الأم
ــــان بطريقـــة  فضــلا عــن الاتفاقــات الــتي توصــل إليــها الطرف
مباشـرة، توفـر إطـارا كافيـا يسترشـد بـه البحـث عـن تســوية. 
وبصـدد السـعي مـــن أجــل رعايــة ثقافــة للســلام، تســتند إلى 
احــترام حقــوق الإنســان والتســامح والمشــاركة والتضــــامن، 
نطالب الطرفين المعنيـين بتجنـب المزيـد مـن المواجهـة والعـودة 

إلى طاولة التفاوض دف رأب الثغرة التي تفصل بينهما. 
ونرحــب أيضا بالجهـــود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي، 
بمـا في ذلـك اموعـة الرباعيـــة الدبلوماســية والمبــادرة العربيــة 
ــــارس المـــاضي،  للســلام الــتي اعتمــدت في بــيروت في آذار/م
ونشـجع علـى بـذل المزيـد مـن هـذه الجـهود. ونشـــيد كذلــك 
بجـهود بلـدان المنطقـة والبلـدان الأخـــرى الــتي دعمــت عمليــة 
السـلام فضـلا عـن مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني، بمـا في ذلــك 

من خلال تقـديم المسـاعدات الإنسـانية والاقتصاديـة وأشـكال 
المسـاعدات الأخـرى. ولا بـد أن نذكـر أيضـا وبصفـة خاصـــة 
مســاهمة وكــالات الأمــم المتحــدة، مــن قبيــل وكالــة الأمــــم 
ــــرق  المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش
الأدنى وغيرهـا مـن الوكـالات الـتي تعمـل بـلا كلـل لتخفيـــف 

معاناة الشعب الفلسطيني. 
وفي الختـام، اسمحـوا لي أن أقـول بـأن غيانـا ســـتواصل 
العمـل مـع اتمـع الـدولي لصـــالح قضيــة الســلام والعدالــة في 
الشرق الأوسط. ونتطلع قُدما بإخلاص إلى ظهور حل عـادل 
وشامل ودائم يضع اية للصراع والمعاناة ويكون بداية لفجــر 

جديد من التعايش السلمي والتعاون بين شعوب المنطقة. 
السيد الصايدي (اليمـن): تقـف الجمعيـة العامـة مـن 
ـــزال مطروحــة علــى  جديـد أمـام القضيـة الفلسـطينية الـتي لا ت
جـدول أعمالهـا منـذ أكـثر مـن نصـف قـرن تم خلالهـــا تصفيــة 
ــــدان العـــالم، ونـــالت  الوجــود الاســتعماري في كثــير مــن بل
الشعوب المستعمرة حقها في الحريـة وتقريـر المصـير بينمـا ظـل 
ــــه  الشـــعب الفلســـطيني - دون غـــيره - محرومـــا مـــن حقوق
الأساسية، وظلت قضيته تمثِّل معضلة مزمنـة تكشـف للأسـف 

عجز هذه المنظمة عن تنفيذ قراراا. 
ومـع ذلـك فإننـا لا نملـك إلا التوجـه بالشـــكر للجنــة 
ــــة الشـــعب الفلســـطيني لحقوقـــه غـــير القابلـــة  المعنيــة بممارس
للتصرف على جهودها الإيجابية والتي يعكسـها التقريـر الـذي 
بـين أيدينـا. والحقيقـة أن الجـهود الـتي تبذلهـا اللجنـة نيابـة عــن 
اتمع الدولي تمثـل بعـض العـزاء للشـعب الفلسـطيني في محنتـه 
وتشـكِّل ضـوء أمـل في ليـل المأسـاة الـتي يعيشـــها تحــت وطــأة 

الاحتلال والقهر. 
ونظرة سريعة على ما تضمنـه التقريـر تؤكـد مـا لبثنـا 
نراه ونسمعه كل يـوم تقريبـا عـن حقـائق العربـدة الإسـرائيلية 
والـتي تجسـدت هـــذا العــام في إعــادة احتــلال الأراضــي الــتي 
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كـانت تحـت السـيطرة الفلسـطينية وتدمـير مؤسسـات الســلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية وجـزء كبـير مـن البـــنى التحتيــة للاقتصــاد 
الفلسطيني، بالإضافة إلى قتل قرابة ألفين من سـكان الأراضـي 
الفلسطينية المحتلة وتكثيف عمليات ملاحقة واغتيال القيـادات 
ـــك أن إســرائيل تســابق  الفلسـطينية. ويبـدو جليـا مـن كـل ذل
الزمـن في سـعيها المحمـوم لتشـــكيل واقــع جديــد في الأراضــي 
المحتلة يؤبد السيطرة علــى الإنسـان الفلسـطيني وأرضـه اسـتباقا 
لأيــة تســوية ســلمية محتملــة للقضيــــة الفلســـطينية. ولا تـــألو 
الحكومة الإسرائيلية الحاليـة جـهدا في محاولـة إجـهاض العمليـة 
السـلمية وعرقلـــة الجــهود الــتي تبذلهــا اللجنــة الرباعيــة حاليــا 
لبلورة ما يسمى بخارطة الطريق لإتاحـة الوقـت الكـافي لتنفيـذ 

المخططات الإسرائيلية. 
إن عدم امتثال إسرائيل لقـرارات الأمـم المتحـدة ذات 
ــــد القضيـــة  الصلــة كــان ولا يــزال الســبب الرئيســي في تعقي

الفلسطينية وتأزم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 
فبـالرغم مـن عشـرات القـــرارات الــتي تؤكــد بطــلان 
الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغـم مـن الإجمـاع الـدولي الـذي 
أكدته تلك القرارات وآخرها قرار مجلس الأمـن رقـم ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) القاضي بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلا أن 
إســرائيل لا تــزال ماضيــة في سياســاا التوســعية وممارســــاا 
العدوانيــة في الأراضــي المحتلــة في تحــــد ســـافر لإرادة اتمـــع 

الدولي. 
ـــي إســرائيل بــالاً للأمــم  وكيـف لنـا أن نتوقـع أن تلق
المتحدة وقراراا وقد عجز مجلس الأمن قبل أشهر عـن فـرض 
قـرار إجرائـي بسـيط اتخـــذه بالإجمــاع لإرســال لجنــة لتقصــي 
الحقائق عن مذبحة جنين التي ارتكبتـها القـوات الإسـرائيلية في 

شهر نيسان/أبريل من هذا العام. 
استهانة تــل أبيـب بالشـرعية الدوليـة واسـتكانة الأمـم 
المتحدة هو الذي أوصـل الأمـور إلى مـا هـي عليـه الآن. ومـن 

ــــن يدفعـــون في اتجـــاه  الغريــب أن بعــض أعضــاء مجلــس الأم
اسـترضاء إســـرائيل في كــل مــرة يقــف اتمــع الــدولي أمــام 
الممارسات الإسرائيلية بدلا من إجبار سلطات الاحتلال علـى 

احترام التزامات إسرائيل القانونية. 
والغريـب هــو الانسـياق الملحـوظ وراء إسـرائيل الـتي 
لا تكتفي بالقفز علـى القوانـين والأعـراف الدوليـة بـل تسـعى 
أيضا إلى تحريف المفـاهيم السياسـية والقانونيـة لخدمـة أهدافـها 
العدوانيـة التوسـعية علـى أمـل أن يـؤدي تكـرار الأكذوبـــة إلى 
جعلها حقيقة. والحـق أن إسـرائيل قـد وجـدت وللأسـف مـن 
ــــلال  يشــايعها في محاولاــا تلــك. فالمقاومــة المشــروعة للاحت
الأجنبي قد أصبحت في نظر هؤلاء إرهابا ينبغـي علـى اتمـع 
الـــدولي إدانتـــه. إلا أن سياســـة الاســـترضاء ومجـــاراة المحتــــل 
ـــال مــن  الإسـرائيلي لا تزيـد الطـين إلا بلّـة ولا تسـهم بـأي ح
الأحوال في إرساء الأسس الصحيحـة لحـل سـلمي يضـع حـدا 
لنـــزيف الــدم في الأراضــي المحتلــة ويســهم في تحقيـــق الأمـــن 

والاستقرار لشعوب ودول المنطقة. 
ـــا راســخا بــأن الســلام  تؤمـن الجمهوريـة اليمنيـة إيمان
والتعـايش في الشـــرق الأوســط قــد أصبــح ضــرورة لا خيــار 
عنـها. ولـذا جـاءت المبـادرة الـــتي أعلنــها مؤتمــر قمــة بــيروت 
ـــاضي تعبــيرا عــن الإرادة العربيــة في  العربيـة في آذار/مـارس الم
الوصول إلى تســوية شـاملة وعادلـة للصـراع الـذي طـال مـداه 
بقـدر مـا كـانت فضحـا عمليـا للأكـــاذيب الإســرائيلية حــول 

النوايا العربية. 
وتتابع بلادي باهتمام الجهود التي تبذلها حاليا اللجنـة 
الرباعيـة لوضـع مـا يسـمى بخارطـة الطريـق وصـولا إلى تســوية 
سلمية للقضية الفلسـطينية علـى أسـاس الإجمـاع الـدولي بقيـام 
دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة بعد ثلاث سنوات من 
الآن. ومــع أنـــه مـن السـابق لأوانـه الحكـم علـى تلـك الخطـة 
إلا أننــا نلاحــظ أن ارتبــــاط القضيـــة الفلســـطينية بأولويـــات 
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السياسـة الخارجيـة للـدول الكـــبرى ومقتضيــات مصالحــها في 
المنطقة أمر إذا ما استمر لا يبشـر بـاقتراب ايـة محنـة الشـعب 

الفلسطيني. 
ويظل لزاما على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياا 
تجاه الشعب الفلسطيني. ونحن من هـذا المنطلـق نناشـد الأمـين 
العــام الســيد كــوفي عنــان مضاعفــة جــهوده الحثيثــــة لحمـــل 
ـــى الكــف عــن ممارســاا العدوانيــة في الأراضــي  إسـرائيل عل
المحتلـة والدفـع بعمليـة السـلام المتعـثرة حـــتى الآن. ونتطلــع إلى 
اليــوم الــذي تعــاد فيــه إلى شــعب فلســطين حقوقــه الســــليبة 
وينتهي بذلك آخـر مظـهر مـن مظـاهر الاحتـلال والاسـتعمار 

في عصرنا هذا. 
ــــة):  الســيد هدايــت (إندونيســيا) (تكلــم بالانكليزي
اسمحوا لي أن أبــدأ بـالإعراب عـن تقديـر وفـدي للأمـين العـام 
علـى تقريـره القيِّــم حـول التسـوية السـلمية لقضيـــة فلســطين. 
وأود أيضا أن أرحب بـالتقرير الشـامل للجنـة المعنيـة بممارسـة 
الشعب الفلسطيني لحقوقه غـير القابلـة للتصـرف، وإندونيسـيا 
مـن أعضائـها الحـاليين. ويتضمـن هـــذا التقريــر رؤيــة موســعة 

للحالة المتعلقة بمسألة فلسطين عبر العام الماضي. 
ويـبرز التقريـران مـا نعرفـه بـالفعل بشـــأن الصعوبــات 
التي تواجه عملية السلام وهمـا سـويا يوفـران لنـا معرفـة وثيقـة 
بالتطورات التي حدثت مؤخرا مدعمة بحقـائق وأرقـام مفيـدة. 
والتقريــران لا لبــس فيــهما بشــأن العــدد الهــائل مــن القتلـــى 
الفلســطينيين في الصــراع منــذ نشــوب انتفاضــة الأقصــــى في 
ـــذا الرقــم قرابــة ٠٠٠ ١٨  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ - ويبلـغ ه
شـخص. ويســـجل التقريــران عــدد المصــابين بــين ٠٠٠ ٢٥ 
شخص و ٠٠٠ ٣٧ شخص. ويوضح تقرير اللجنـة أن قرابـة 

٥٠٠ ٢ شخص من الجرحى قد أصيبوا بعاهات مستديمة. 
ومنذ عامين كنـا نـأمل ونعتقـد أن مؤتمـر قمـة الألفيـة 
قد أعطى زخما جديدا لسعي الإنسان إلى تحقيق السلام، ليس 

لنفسه فحسب، ولكن أيضا للآخرين. إن تقــارب قـادة العـالم 
من أجل التأكيد مجددا على ميثاق الأمم المتحدة ورسم طريق 
جديد للمضي قُدما كان بمثابة إعادة تـأكيد بـأن قضايـا اليـوم 
المهمة الاجتماعية والسياسـية والاقتصاديـة، بمـا في ذلـك رغبـة 
جميـع الشـعوب في التمتـع بحـق تقريـر المصـير - سـيتم التعــامل 
معها بجدية. غير أنه بالنسبة للشعب الفلسطيني، فتلك الآمـال 

قد مالت إلى الابتعاد أكثر وأكثر في العام الماضي. 
بعـد أن بلـــغ التفــاؤل آفاقــا عاليــة في أيلــول/ســبتمبر 
ـــــرار القــــادة  ٢٠٠٠، الشـــهر التـــاريخي لإعـــلان الألفيـــة وق
الفلسـطينيين بتـأجيل إعـلان دولـــة فلســطينية حــتى يتــم إبــرام 
ـــد منعطــف تكمــن فيــه  اتفـاق ـائي للسـلام، نقـف اليـوم عن
احتمـــالات الســـلام في ظـــل جنـــازير الدبابـــات وإطـــــارات 
الشـاحنات الإسـرائيلية الـتي تسـدد ضربـة مميتـة في سـائر أنحــاء 

الأرض الفلسطينية. 
إن التقرير المعروض أمامنا يرسم صورة للأضرار الـتي 
وصفتها اللجنة بأا �التصعيد المطرد في العمليـات العسـكرية 
 ،A/57/35) الإسرائيليـــــــة فــــي الأرض الفلســـطينية المحتلــــة�
الفقــرة ١٧). ممــا أدى ليــس إلى فقــدان الكثــير مـــن الأرواح 
وإصابـة أشـخاص كثـيرين ذكرـم لفـوري فحسـب بـل أيضــا 
إلى إلحاق أضرارا بالغة بالبنية التحتية الفلسـطينية، ممـا زاد مـن 
تدهور الحالة الإنسانية، والدمار الاقتصادي الذي لم يسبق لـه 
مثيل، وأسفر عن زيادة التوتر في الأراضي المحتلة وإلحـاق بـالغ 
الضرر بعملية السلام. وفي مخيم جنين وحـده، جلـب النشـاط 
ــاة  العسـكري الإسـرائيلي دمـارا لا حـدود لـه وتسـبب في معان
ـــع هنــا  زهـاء ٠٠٠ ١٤ لاجـئ. وأنـا علـى يقـين مـن أن الجمي
يتذكـرون أن الأحـداث الـتي وقعـت في ذلـك المخيـم أســفرت 
مباشرة عن اعتماد قرار مجلـس الأمـن ١٤٠٥ (٢٠٠٢). وفي 
ذلـك السـياق، حـلّ، للأســـف، فريــق تقصــي الحقــائق الــذي 
أنشأه الأمين العام ليقــدم صـورة صحيحـة لمـا حـدث في ذلـك 
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ـــى إثــر رفــض إســرائيل  المخيـم وجـاء ذلـك في ايـة الأمـر عل
للتعاون. 

وبـدلا مـن بـــذل الجــهود مــن أجــل تحقيــق الســلام، 
ـــرائيل، علــى مــرأى مــن العــالم كلــه، علــى درب  مضـت إس
ـــدن  إرهــاب الدولــة: واســتولت وأعــادت الاســتيلاء علــى م
وقـرى بكاملـها، وقـامت عمـدا بتدمـير البنيـة التحتيــة ووضــع 
المتـاريس وتجويـع وإرهـاب السـكان وفـــرض حــالات إغــلاق 
وحظــر تجــول مــن جــــانب واحـــد وهجـــرت المدنيـــين مـــن 
مساكنهم أو اغتالتهم. ووضعت عمليـة السـلام بـالضرورة في 
ــــة  دائــرة الخطــر علــى مــرأى ومســمع منــا، واســتمرت الحال
الإنســانية والحيــاة الاقتصاديــــة للفلســـطينيين في التحـــول إلى 
الأســوأ وأصبحــت انتــهاكات حقــوق الإنســان هــي العمـــل 

السائد كل يوم. 
ويعرب وفدي عن رأيـه الراسـخ - وهـو رأي لا نمـل 
من تكراره ومفاده - أن المسـؤولية عـن مواصلـة البحـث عـن 
طريق للسلام في الشرق الأوسـط، تقـع علـى اتمـع الـدولي، 
ولا سيما مجلس الأمـن. وفي هـذا الصـدد، نعـرب عـن تأييدنـا 
للجهود الــتي تبذلهـا اللجنـة والراميـة إلى مواصلـة تعبئـة اتمـع 
الدولي لتأييد الشعب الفلسطيني، تنفيـذا لولايتـها. وسـتواصل 
إندونيسيا تقديم الدعـم لجـهود السـلام الدوليـة المبذولـة حاليـا 
اســـتنادا إلى قـــراري مجلـــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) وإلى المبدأ الجوهري الأرض مقابل السـلام. ولا بـد 
ـــب  أن تلـتزم إسـرائيل بتنفيـذ هـذه القـرارات. ولا بـد أن تتجن
إسرائيل إغراء سد الطريق أمام عملية السلام وذلـك بتعمدهـا 

استخدام سياسات منافية للسلام. 
وتحقيقـا لهـذه الغايـة، نعـرب عـن سـرورنا للعمـل مـــع 
مجلس الأمن في السـنة الماضيـة، بمـا في ذلـك الرؤيـة المسـلّم ـا 
علـى نطـاق واسـع وهـي وجـود دولتـين، فلسـطين وإســرائيل. 
ونعتقد اعتقادا راسخا بأن هذه الرؤيـات، المتضمنـة في القـرار 

١٣٩٧ (٢٠٠٢) الـذي ينـص علـى أن تعيـش الدولتـان جنبـــا 
إلى جنـب ضمـن حـدود آمنـة ومعـترف ـــا دوليــا، يمكــن أن 
تضع اية لحلقة العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبـالمثل، 
فإننـا نـــدرك ونشــجع الأعمــال والجــهود الــتي تبذلهــا اللجنــة 
الرباعية، فضلا عـن المبـادرة العربيـة للسـلام الـتي اعتمـدت في 

آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ومـن الأهميـة بمكـان أن تواصـل الأمـم المتحـــدة قبــول 
مسـؤوليتها التاريخيـة فيمـا يتعلـق بقضيـة فلسـطين. ومـن شــأن 
شدة المعاناة والظلـم اللذيـن شـعر مـا الشـعب الفلسـطيني في 
السنة الماضية أن تحتم على الأمم المتحدة أن تؤكد مـن جديـد 
تضامنـها مـع الشـعب الفلسـطيني بصـدد اسـتمراره في كفاحــه 
مـن أجـل تحقيـق العدالـة وإقـرار السـلام وتصـر علـى أن تمتثـــل 
حكومـة إسـرائيل لقـرارات منظمتنـا. وكمـا قلنـــا في المــاضي، 
فطالمـا ظـل حـق الفلسـطينيين غـير القــابل للتصــرف في تقريــر 
المصـير منتـهكا دون أن يعـاقب عليـه أحـد، لـن يتحقـق ســـلام 

دائم في ذلك الجزء من العالم. 
ونؤكد من جديد طلبنا إلى إسرائيل أن تدرك أنـه لـن 
يكـون هنـاك حــل عســكري للحالــة في فلســطين. ولا يمكــن 
الوصــول إلى طريــق الســلام والاســتقرار إلا بتنفيــذ قـــرارات 
ـــدولي. وفي الواقــع،  الأمـم المتحـدة والعمـل في إطـار اتمـع ال
فإن حل قضية فلسطين الرئيسية يسهم في التوصـل إلى تسـوية 

شاملة لجميع جوانب المشاكل في الشرق الأوسط. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): لقد اسـتمعنا إلى 
آخــر المتكلمــين في المناقشــة بشــــأن البنـــد ٣٥ مـــن جـــدول 

الأعمال. 
أذكِّر الأعضاء بأن الجمعية العامة سـتبت في مشـاريع 
القرارات من A/57/L.34 إلى A/57/L.37 صباح يـوم الثلاثـاء، 

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، كبند ثان. 
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البند ٣٦ من جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط 

 (A/57/621 و A/57/470) تقريرا الأمين العام
 (A/57/L.45 و A/57/L.44) مشروعا القرارين

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
 A/57/L.44 الآن لممثـــل مصـــر ليقـــدم مشــــروعي القراريــــن

 .A/57/L.45 و
السيد أبو الغيط (مصـر): اسمحـوا لي بدايـة أن أقـدم 
مشـروعي القراريـن المطروحـين تحـــت البنــد ٣٦ مــن جــدول 
الأعمال والواردين بـالوثيقتين A/57/L.44 المعنونـة �القـدس� 
و A/57/L.45 المعنونــة �الجــولان الســــوري�. وأود في هـــذا 
الشأن الإبلاغ عن إضافة أسماء الدول التالية التي اشـتركت في 
تقديم مشروع القرار A/57/L.44 وهي: باكستان وبنغلاديـش 

وتوغو والسنغال والسودان وغينيا. 
وفيما يتعلق بمشروع القرار المعنون الجولان السـوري 
ـــدول التاليــة  الـوارد في الوثيقـة A/57/L.45 أود إضافـة أسمـاء ال
الــتي اشــتركت في تقــديم مشــروع القــــرار وهـــي باكســـتان 

وبنغلاديش وتوغو والسنغال وغينيا. 
ـــــلاث الأولى مــــن ديباجــــة  تســـتعرض الفقـــرات الث
مشروع القرار A/57/L.44 المعنـون �القـدس� القـرارات الـتي 
سـبق اعتمادهـا مـن قبـل الجمعيـة العامـة بشــأن القــدس والــتي 
تؤكد جميعا بطلان كافة الإجراءات التشـريعية والإداريـة الـتي 
ـــرائيل ــدف تغيــير طــابع ومركــز مدينــة القــدس  اتخذـا إس
الشريف وبصفة خاصة ما يسمى بالقانون الأساسي، ومـن ثم 
ضرورة إلغائها بصـورة فوريـة. كمـا يسـتذكر القـرار الصـادر 
عن مجلس الأمن ٤٧٨ (١٩٨٠) الــذي قـــرر عـدم الاعـتراف 
بــ �القـانون الأساســـي� وطــالب كافــة الــدول الــتي أقــامت 

بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أن تسحبها. 

أما منطوق مشروع القـرار، فتفيـد الفقـرة الأولى منـه 
تأكيد بطلان وعدم مشروعية الإجراءات التي اتخذا إسـرائيل 
بغرض فرض قوانينها وإدارــا علـى مدينـة القـدس. وتشـجب 
الفقـرة الثانيـة مـن المنطـــوق قيــام بعــض الــدول بنقــل بعثاــا 
الدبلوماسـية إلى القـدس، ممـا يعـد انتـــهاكا لقــرارات الشــرعية 
الدوليــة. وتطــالب الفقــرة كافـــة الـــدول بـــالالتزام بأحكـــام 
ـــرة الثالثــة مــن  وقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. أمـا الفق
المنطوق فتشدد على أن أي حل شـامل وعـادل ودائـم لقضيـة 
مدينـة القـدس يجـب أن يـأخذ في الاعتبـار الشـواغل المشــروعة 
للجـانبين الفلســـطيني والإســرائيلي، والضمانــات الــتي تكفــل 
حريـة الديانـة والضمـير لسـكان القـــدس، وتمكــين النــاس مــن 
جميـع الأديـان والجنسـيات مـن الوصـول إلى الأمـاكن المقدســة 

بحرية ودون عوائق. 
وبالنســــبة لمشــــــروع القـــــرار المعنـــــون �الجـــــولان 
السوري�، فإن فقرات ديباجته تؤكد علـى مبـدأ عـدم جـواز 
الاستيلاء على الأراضي بالقوة وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي 
وميثاق الأمم المتحدة، ولقـرار مجلـس الأمـن ٤٩٧ (١٩٨١)، 
ـــى الجــولان  ولانطبـاق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ١٩٤٩ عل
السوري المحتل. كما يعـرب مشـروع القـرار عـن القلـق البـالغ 
إزاء عـدم انسـحاب إسـرائيل مـــن الجــولان الســوري، مخالفــة 
ـــــة  بذلـــك قـــرارات مجلـــس الأمـــن وقـــرارات الجمعيـــة العام
ــــرار علـــى عـــدم قانونيـــة  ذات الصلــة. ويؤكــد مشــروع الق
المسـتوطنات الإسـرائيلية في الجـولان السـوري المحتـل. ويعــرب 
في الفقـرة الأخـيرة مـن الديباجـة عـن القلـق البـالغ إزاء توقـــف 
عملية السلام على المسار السـوري، وعـن الأمـل في اسـتئناف 
محادثات السلام قريبا من النقطة التي كانت قد وصلت إليها. 
ــة أن  وفي منطـوق مشـروع القـرار تعلـن الجمعيـة العام
إســـرائيل لم تمتثـــل حـــــتى الآن لقــــرار مجلــــس الأمــــن ٤٩٧ 
(١٩٨١). كمـا تعلـن أن قـرار إسـرائيل عـــام ١٩٨١ بفــرض 
قوانينـها علـى الجـــولان الســوري المحتــل يعــد لاغيــا وبــاطلا، 
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وتطالب إسرائيل بإلغائه. كمـا يؤكـد المنطـوق علـى اسـتمرار 
انطبــاق أحكــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــــة لعـــام ١٩٤٩ علـــى 
ـــتمرار  الأراضــي الســورية المحتلــة عــام ١٩٦٧، وعلــى أن اس
احتلال الأراضي السورية يشـكِّل عقبـة في سـبيل إقامـة سـلام 
عـادل ودائـم وشـامل في الشـرق الأوسـط. ويطلـــب مشــروع 
القرار من إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السـوري 
واللبنـاني، واحـترام التعـهدات والالتزامـات السـابقة. ويطــالب 
بانسحاب إسرائيل من كل الجـولان السـوري المحتـل إلى خـط 
٤ حزيران/يونيه عام ١٩٦٧، ويهيب بكافة الأطـراف المعنيـة 
وبراعيي السلام بذل الجهود اللازمة لاستئناف عمليــة السـلام 
ونجاحـــها مـــن خـــلال تنفيـــذ قـــراري مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
لقـد طرحـت مصـر في بياـا أمـام الجمعيـة العامــة، في 
٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، العنـاصر الأساسـية لموقفـها 
فيمـا يتصــل بالقضيــة الفلســطينية. وأود أن أســتعرض بإيجــاز 
الملامح الرئيسية لموقف مصـر فيمـا يتصـل بـالوضع في الشـرق 

الأوسط. 
أولا، إذا كـانت مصـــر تعتــبر أن القضيــة الفلســطينية 
تشكِّل جوهر النـزاع العـربي الإسـرائيلي، فإننـا نـدرك ونؤكـد 
أن للنــزاع عنـاصر رئيسـية أخـرى يتعـــين تســويتها مــن أجــل 
التوصـل إلى سـلام شـامل في الشـرق الأوســـط، وفي مقدمتــها 
إاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في سـوريا ولبنـان، 
وإقناع إسرائيل بأن المفتاح إلى الأمن والاستقرار بالمنطقـة هـو 
ــــس الأمـــن ٢٤٢  الســلام العــادل الدائــم وفقــا لقــرارات مجل
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــابل الســــلام، 
ومـن ثم ضـرورة تجاوـا مـع جـهود السـلام بأمانـة وبمصداقيــة 

والامتناع عن نسف وتدمير هذه الجهود. 
ثانيـا، تؤكـد مصـــر رؤيتــها لأســس الســلام والأمــن 
ــــــة: الأول،  والاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط، وهــــي ثلاث

الانسـحاب الإسـرائيلي الكـامل مـن كافـــة الأراضــي العربيــة؛ 
والثـاني، التوصـل إلى ترتيبـات أمنيـة متبادلـة تكفـل أمـن جميـــع 
دول المنطقــة؛ والثــالث، إرســاء علاقــــات طبيعيـــة بـــين دول 
المنطقة وإسرائيل. وليس خافيا أن الانسحاب الإسـرائيلي مـن 
كافــة الأراضــي العربيــة هــو نقطــة البدايــة الــتي لا مفــر مــن 

مواجهتها. 
إن الأســس الســابقة تشــــكل جوهـــر صيغـــة الأرض 
مقـابل السـلام والـتي سـعى اتمـع الـدولي علـــى مــدار العقــد 
المــاضي مــن أجــل تنفيذهــا وإقنــاع الحكومــات الإســــرائيلية 
المتعاقبـة بقبولهـا. ولكـــن، للأســف الشــديد، تصطــدم جــهود 
اتمـع الـدولي منـذ أيـار/مـايو ١٩٩٦ برفـض قـــاطع لمســاعي 
السـلام مـن جـانب الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة وتصميـــم 
منها على الاسـتمرار في احتـلال الأراضـي العربيـة الفلسـطينية 
والسـورية واللبنانيـة، والاسـتمرار في بنـاء المسـتوطنات داخـــل 
هذه الأراضي، والدفع بأعداد متزايدة من المستوطنين إليــها في 
محاولة لتحقيق آمال وهمية وتكريس حقوق مزعومة. بـل لقـد 
زادت حــدة عنــف القــــوات الإســـرائيلية إلى حـــد انتهاكـــها 
القوانـــين الإنســـانية الدوليـــة والقواعـــد الأساســـية للســــلوك 
الإنساني على مدار السنوات الثلاث الماضية، مـن أجـل كسـر 
ــــه  شــوكة مقاومــة الشــعب الفلســطيني للاحتــلال وقتــل آمال
المشروعة في الحرية والاستقلال. إلا أا، أي إسـرائيل وقواـا 
المسلحة، فشلت رغم ذلك. وسـوف يبقـى هـذا الفشـل طالمـا 

بقيت هذه السياسة وتلك الممارسات. 
أود أن أؤكـــد علـــى أن تجربـــة مصـــــر التاريخيــــة في 
التوصـل إلى تســـوية ســلمية مــع إســرائيل علــى أســاس مبــدأ 
الأرض مقابل السلام أثبتت صحة هـذا المبـدأ أساسـا للتسـوية 
السـلمية في المنطقـة، فـأصبح سـابقة أساســـية مــهدت الطريــق 
للجهود الدولية والإقليميـة اللاحقـة. ومـن هـذا المنطلـق، ينبـع 
تـأييد ودعـم مصـر الثـابت للحـــق الســوري في اســتعادة كــل 
ـــة باعتبــار ذلــك هــو الشــرط الرئيســي لتحقيــق  أراضيـه المحتل
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السـلام بـين سـوريا وإسـرائيل. كمـا أؤكـد علـى ذات الدعـــم 
للبنـان الشـقيق مـن أجـل تخليـــص مــا تبقــى مــن أراضيــه مــن 
الاحتلال الإسرائيلي. ولا يـزال يحدونـا الأمـل في التوصـل إلى 
تسوية سلمية دائمة وعادلـة للنــزاع العـربي الإسـرائيلي بكافـة 
جوانبه. وننتظر وغيرنا بـادرة حسـن نيـة تصـدر عـن إسـرائيل 
فتؤكــد رغبتــها الصادقــة في التجــاوب مــع دعــوات الســـلام 

بالجدية والمصداقية اللازمين. 
الســيدة لــوج (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا 
البيـان بلـدان أوروبـا الوســـطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد 
الأوروبي - اسـتونيا وبلغاريـا وبولنـــدا والجمهوريــة التشــيكية 
ــا -  ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاري
والبلـدان المنتسـبة تركيـا وقـبرص ومالطـة، فضـلا عـن أيســلندا 
البلـد العضـو في الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـرة مـن المنطقــة 

الاقتصادية الأوروبية. 
لقد ظلت الأمم المتحدة طوال أكـثر مـن نصـف قـرن 
تكرس اهتماما متواصلا ومركزا للحالـة في الشـرق الأوسـط. 
ولكن من المحزن أن الشـرق الأوسـط ظـل خـلال تلـك الفـترة 
الطويلـة في حالـة أزمـة خطـيرة. وكمـا كـان عليـه الحـــال قبــل 
ـــل في الصــراع  نصـف قـرن، لا يـزال مركـز الأزمـة اليـوم يتمث

الفلسطيني - الإسرائيلي. 
ـــاد الأوروبي آراءه بشــأن الأحــداث  وقـد أوجـز الاتح
المأسـاوية الـتي مـا زالـت تتكشـف في الأراضـــي المحتلــة خــلال 
ـــة بالقضيــة الفلســطينية. ولذلــك أود فقــط أن  المناقشـة المتعلق
أؤكد على أن الاتحاد الأوروبي يديـن بشـدة أعمـال الإرهـاب 
والعنـف الـتي حدثـت مؤخـرا، والـتي لا ينتـج عنـها إلا إخــراج 
عمليـة المصالحـة عـن مسـارها. ولا يمكننـا أن نـــأمل في تحقيــق 
تسوية سلمية وعادلـة للصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني إلا عـن 

طريق عملية تفاوضية. 

ولا ينفك الاتحاد الأوروبي ملتزمـا بمواصلـة العمـل في 
إطـار اموعـة الرباعيـة المعنيـة بالشـرق الأوســـط فيمــا يتعلــق 
بوضـع خارطـــة طريــق محــددة ذات ثــلاث مراحــل في ســبيل 
التوصل إلى تسوية إسرائيلية - فلسطينية في موعـد لا يتجـاوز 
حزيــران/يونيــه ٢٠٠٥. ولكــن يجــب أن يكــون الســــلام في 
الشـرق الأوسـط شـاملا وأن يتضمـن تسـوية إسـرائيلية ســلمية 
ـــي أن تقــوم تســوية الصــراع  ائيـة مـع سـورية ولبنـان. وينبغ
تسـوية عادلـة ودائمـــة وشــاملة، بمــا في ذلــك علــى المســارين 
السـوري واللبنـاني، علـى أسـاس قـرارات مجلـــس الأمــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومرجعيـــة 
مؤتمــر مدريــد - خصوصــا مبــــدأ الأرض مقـــابل الســـلام - 

وتنفيذ كل الاتفاقات القائمة بين الطرفين. 
في آذار/مــارس مــن هــذه الســــنة، اعتمـــدت بلـــدان 
الجامعة العربية، في مؤتمـر قمتـها المعقـود في بـيروت، الاقـتراح 
الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير عبـد االله بشـأن مبـادرة 
عربية للسلام. ويرحـب الاتحـاد الأوروبي ترحيبـا حـارا بتلـك 
المبـادرة، الـتي تمثـل عـاملا هامـا في الجـهود الدوليـة الراميـــة إلى 
تعزيز فرص التوصل إلى ســـلام شـامل علـى جميـع المسـارات، 
بما في ذلك على المسارين السـوري - الإسـرائيلي واللبنـاني - 
الإسـرائيلي. فتلـك المبـادرة تعـرض علـى إســـرائيل، لأول مــرة 
علـى الإطـلاق، إمكانيـة التطبيـع الكـامل لعلاقاـا مـــع بلــدان 

الجامعة العربية، بعد إبرام تسوية سلمية شاملة. 
وفي أيـار/مـايو، سـحبت إسـرائيل علـى نحـو انفـــرادي 
قواـا مـن جنـوب لبنـان، تمشـيا مـع قـرار مجلـس الأمـــن ٤٢٥ 
(١٩٧٨). وعلى الرغم من أن الوضع هنـاك ظـل يتمـيز بحالـة 
من الهدوء النسبي، ما زالــت تحـدث انتـهاكات خطـيرة لوقـف 
إطــلاق النــار. ومــن الضــروري أن تفــي الحكومــــة اللبنانيـــة 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقـها بموجـب ذلـك القـرار وأن تعيـد 
بسط سلطتها الفعلية على كل جنوب لبنان، بما في ذلـك عـن 
طريق نشر قواا على طول الخط الأزرق بغية استعادة السـلم 
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والأمـن في المنطقـة. ويجـب علـــى إســرائيل، بدورهــا، إيقــاف 
انتـهاكاا الجويـة المتكـررة للخـــط الأزرق، الــتي لا مــبرر لهــا 
وتثير قلقا بالغا للسـكان المدنيـين. وعـلاوة علـى ذلـك، يتعـين 
على الجانبين ضمان سلامة أفراد قوة الأمم المتحـدة المؤقتـة في 
ـــهم الكاملــة في الحركــة تنفيــذا  جنـوب لبنـان، وكذلـك حريت

لولاية القوة. 
ـــاركته النشــطة في  والاتحـاد الأوروبي، إلى جـانب مش
عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال الجماعة الرباعيـة، 
يـهتم اهتمامـا شـديدا بتنميـة منطقـة البحـــر الأبيــض المتوســط 
ككل، وبالاحتفاظ بروابـط وثيقـة وطويلـة الأمـد مـع بلدانـه. 
ـــن خــلال عمليــة برشــلونة، إلى  ويـهدف الاتحـاد الأوروبي، م
الاضطــلاع بــدوره الكــــامل في ضمـــان الســـلم والاســـتقرار 
والأمن، فضلا عن التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتدامة 
والمتوازنة في منطقة البحر الأبيض المتوسـط. وفي مؤتمـر وزراء 
خارجية أوروبا والبحـر الأبيـض المتوسـط المعقـود في فالينسـيا 
في نيسـان/أبريـل مـن هـذه السـنة، أكـدت الأطـــراف التزامــها 
بعملية برشلونة وأهميتها بوصفها محفلا للحـوار والتعـاون بـين 

الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط. 
وأود أن أختتــم بيــاني بتكــرار تــأكيد الــتزام الاتحـــاد 
الأوروبي بأن يواصــل - في تعـاون وثيـق مـع أعضـاء اموعـة 
الرباعيـة الآخريـن وجميـع الأطـراف المعنيـة - تقـديم المســـاعدة 
علـى إيجـاد تسـوية ائيـة عادلـــة وشــاملة للصــراع في الشــرق 
الأوسـط. وإننـا نحـث جميـع الأطـراف المعنيـة علـى العمـل مـــع 
ــك  اموعـة الرباعيـة المعنيـة بالشـرق الأوسـط، بغيـة تحقيـق ذل

الهدف. 
السيد ماكيفور (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): إن 
نيوزيلندا يحزا أن تلاحـظ أن العنـف، خـلال الأشـهر القليلـة 
الماضيــة، ظــل مســتمرا بــلا هــوادة في الأراضــــي المحتلـــة وفي 
إسرائيل، بينما لا تـزال إمكانيـات التوصـل إلى تسـوية سـلمية 

للصراع أضعف منها في أي وقت مضى. والمسألتان، بالطبع، 
مرتبطتان. وترد التقارير عن الموت والإصابات الخطيرة يوميـا 
تقريبا. ومعظم الضحايا مدنيون، ويشـملون النسـاء والفتيـات 
والصبيان - أطفال لن يـروا عيـد ميلادهـم العاشـر، بـل وربمـا 
السادس. ويشملون أيضا شبابا يحضرون مناسبات اجتماعية. 
وترفض نيوزيلندا رفضا تاما جميع أعمال العنف، من 
أي جهـة كـانت. ونتوجـه بمؤاسـاتنا القلبيـة وتعازينـا إلى أســـر 
جميـع الضحايـا علـى الجـانبين. وإننـا نشـجب العمـل الإرهــابي 
ــــن المواطنـــين الكينيـــين  الــذي أودى بــأرواح أنــاس أبريــاء م
ــدم  والسـياح الإسـرائيليين في مومباسـا الأسـبوع المـاضي. ونتق
بمؤاسـاتنا أيضـا إلى أسـر وأصدقـاء وزمـلاء إيـــان هــوك، أحــد 
موظفــي وكالــة الأمــم المتحــــدة لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئـــين 
الفلسـطينيين في الشـرق الأدنى في جنـين، الـذي تـــوفي بجــروح 
ناتجة عن طلق ناري أصيب بـه في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر. 
ـــد مزيــدا مــن الكراهيــة والريبــة، ويدفــع كــلا  إن العنـف يولِّ
الطرفـين مسـافة أبعـد عـن الآخـر. ونحـن نـدرك شـدة المشــاعر 

المتعلقة ذا الأمر، والأثر المدمر لعقليات الضحايا. 
إن مـن حـق الإسـرائيليين أن يعيشـوا بأمـان في داخــل 
حدود آمنة ومعترف ا. إنه حقهم. ولكـن ذلـك لـن يتحقـق 
مـن خـلال العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية واسـتخدام القـــوة 
المفــرط في الأراضــي المحتلــة. ولــن يتحقــق بمواصلــة النشــــاط 
ـــير القــانوني في الأراضــي المحتلــة.  الاسـتيطاني الاسـتفزازي وغ
ولن يتحقق بتقويض إسرائيل لدور وقدرة السلطة الفلسـطينية 
وصحــة الاقتصــاد الفلســطيني. وكــل ذلــك يدعــــم تصميـــم 

المتطرفين. 
ومـن حـق الفلسـطينيين، بدورهـــم، أن يحصلــوا علــى 
ـــف  دولتـهم. ذلـك حقـهم. ولكنـه لـن يتحقـق مـن خـلال العن
ـــا الجماعــات المتطرفــة ضــد   والأعمـال الإرهابيـة الـتي تقـوم
المواطنـــين الإســـرائيليين. وهـــــذا العنــــف يضعــــف القضيــــة 
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ـــل مــن تــأييد الــرأي العــام الإســرائيلي  الفلسـطينية فقـط ويقل
للاستئناف الفوري لمحادثات السلام. وهو يعمل مباشـرة ضـد 

إمكانيات نيل الفلسطينيين لحقوقهم المعترف ا. 
ونحن، شأننا شأن الآخرين، قد أكدنـا مـن قبـل علـى 
أن الأهـــــداف الأساسيــــة لكـلا الطرفـين لا يمكـن أن تتحقــق 
ـــدا أن  إلا مـن خـلال تسـوية سياسـية تفاوضيـة. وتـرى نيوزيلن
تسوية الصراع ينبغي أن تكـون في أعلـى مسـتويات أولويـات 
اتمع الدولي. وعلى الصعيد الفــردي، قليـل مـن البلـدان هـي 
الـتي تسـتطيع إحـداث تأثـير ذي شـأن علـى التطـورات لتتجـــه 
الاتجـاه الصحيـح. وعلـى الصعيـد الجمـاعي، تقــع علــى عــاتق 
اتمـع الـدولي مسـؤولية المثـابرة في هـذا. وفي ذلـــك الصــدد، 
نــود أن نعــرب عــن تقديرنــا بوجــه خــاص لجــــهود الاتحـــاد 
ــــادرتي المملكـــة  الأوروبي الدؤوبــة خــلال الســنة الماضيــة ومب

العربية السعودية والجماعة الرباعية. 
دعونــا لا ــون مــن جديــــة القضيـــة المطروحـــة. إن 
الصراع العربي الإسرائيلي مـا فتـئ يشـكل أكـبر ديـد للسـلم 
والأمـن الدوليـين. وتكتسـي هـذه المسـألة أهميـة بالغـة بالنســـبة 
ـــل  للـدول العربيـة. وهـي تسـتخدم دعـوة للتجمـع لإشـعال فتي
توترات أخرى كما تسـتخدم أحيانـا تـبريرا لأنشـطة إرهابيـة. 
ونحن نعتقد أن حل الصـراع مـهم بالنسـبة للعلاقـات الإيجابيـة 

بين العالم الغربي والعالم العربي في الأمد الطويل. 
ـــدور هــام في معالجــة هــذا  وتضطلـع الأمـم المتحـدة ب
ـــن طريــق وكالــة الأمــم  الصـراع. أولا، إن الأمـم المتحـدة، ع
ــــرق  المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الش
الأدنى (الأونـروا)، هـي الهيئـة الدوليـة الرئيسـية الموكـول إليــها 
معالجـة الحالـة الإنسـانية البائسـة جـدا في الأراضـــي المحتلــة. إن 
الأحـوال الحاليـة تمثِّـل أزمـة حقيقيـة. وهـي بالكـامل أزمـة مــن 
صنع الإنسان. وتبذل الأونروا ما في وسعها بيـد أـا لا تـزال 
تواجــه ظروفــا بالغــة الصعوبــة، بمــا في ذلــك إعاقــة وصــــول 

موظفيها والتأخير دون مسـوغ في التخليـص علـى الإمـدادات 
الإنسـانية. وبلـغ سـوء التغذيـة المسـتويات الســـائدة في أفريقيــا 
جنوب الصحراء. ويعتمد على المعونة الغذائية مـا بـين ٥٠ في 
المائة و ٨٠ في المائة من السكان. وإزاء هذه الحالة الآخــذة في 
ـــن مســاهمتها الســنوية  التدهـور سـتزيد نيوزيلنـدا هـذا العـام م
الأساســية البالغــة ٠٠٠ ٣٠٠ دولار. وفي هــــذا العـــام حـــتى 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢ قدمت نيوزيلندا للأونروا أيضا مسـاهمة 

إضافية قدرها ٠٠٠ ٤٠٠ دولار. 
ثانيا، تضطلع الأمم المتحدة بـدور رئيسـي في تسـهيل 
المحادثــات بــين الطرفــين، وذلــك مــن خــــلال مشـــاركتها في 
اموعة الرباعية. وتؤيد نيوزيلنـدا هـذه المشـاركة كمـا تؤيـد 
التزام الأمين العام الشخصي بتشجيع العـودة إلى المفاوضـات. 
وعضويـة الأمـــم المتحــدة في اموعــة الرباعيــة هــي اعــتراف 
بــدور اتمــع الــدولي في حــــل الصـــراع. ونحـــن نتطلـــع إلى 
التفاصيل النهائية لخطة الطريق التي وضعتها اموعـة الرباعيـة 
من أجل حـل يقـوم علـى دولتـين. ونـأمل أن يلقـى هـذا الحـل 

تأييد مجلس الأمن بمجرد الموافقة عليه. 
ـــة في الشــرق  في هـذا العـام، نـاقش مجلـس الأمـن الحال
الأوســط بشــكل مســتفيض وعقــد مناقشــة مفتوحــة بشــــأن 
التطـورات الحاصلـة، وكـان مـن دواعـي سـرور نيوزيلنـدا أــا 
شــاركت في هــذه المناقشــات. وفي شــهر آذار/مــــارس اتخـــذ 
الس قرارا تاريخيا - هـو القـرار ١٣٩٧ (٢٠٠٢) - يؤكـد 

رؤية دولتين. وقد رحبت نيوزيلندا ذا الحدث. 
ـــة الســنوي للبنــود المتعلقــة  ويوفـر نظـر الجمعيـة العام
بالشـرق الأوسـط ودوراـا الاسـتثنائية فرصـا قيِّــمة للمناقشـــة 
المتعـددة الأطـراف بشـأن هـذه المسـائل. وربمـا مـن المؤكـــد أن 
هذه المناقشات لا تنطوي على الكثير مـن الإضافـات الجديـدة 
بل تستعرض تاريخ الصراع وتعبر عـن المواقـف المعتمـدة منـذ 
وقت طويل. وأحيانا بط هذه المناقشات إلى مسـتوى تبـادل 
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الاامات. ونحن نشجع، بدلا من ذلك، علـى إجـراء مناقشـة 
تطلعية والبحث عن صيغة توافقية واعـتراف الجميـع بشـواغل 
طرفي الصراع. وعلينا، بوصفنا مؤسسة، إضافة قيمة جديـدة. 

وإذا لم نفعل فإن ذلك يعتبر من قبيل الفرص المضاعة. 
وأخــيرا، نختتــم بتوجيــه نــداء إلى كــل مــن الطرفـــين 
بـــالعمل مـــع القيـــادة المنتخبـــة للطـــرف الآخـــر والنظــــر إلى 

مصالحهما في الأمد الطويل والالتزام بمفاوضات جادة. 
السـيد بامـير (تركيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): انضمـــت 
تركيا إلى بيانات الاتحاد الأوروبي التي ألقيت يوم ٢٩ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر واليـوم، تحـت بنـدي جـــدول الأعمــال �قضيــة 
فلســطين� و �الحالــة في الشــرق الأوســط�. لذلـــك أود أن 
أشرح آراءنا بشأن بعض جوانـب هذيـن البنديـن مـن جـدول 

الأعمال. 
إن حلقــة العنــف الــذي لا هــوادة فيــه الــتي كـــادت 
تصبح أمرا معتـادا في المنطقـة علـى مـدار العـام المنصـرم تبعـث 
على قلقنا البالغ. ويزيد من شـعورنا بـالقلق والصدمـة ارتفـاع 

مستوى العنف إلى أبعاد أكبر في الأيام الأخيرة. 
وتركيـا، كمـا سـبق أن عبــّــرت في مناســبات مماثلــة، 
تدين إدانة قوية قاطعة جميع أعمال الإرهاب والعنف. ونكـرر 
الإعراب عن موقفنا الثابت بأنـه لا يجـوز أن يكـون هنـاك أي 
تبرير لهذه الأعمال بـأي ذريعـة كـانت. إن الأعمـال مـن هـذا 
القبيــل لا تســاعد، ولا يمكــــن أن تســـاعد، القضيـــة العادلـــة 
للشعب الفلسطيني. ومن البديـهي أنـه مـن المـهم بنفـس القـدر 
إدراك أن استخدام القوة المفرطة أو غـير المتكافئـة لا يمكـن أن 
يـؤدي إلــى ايــة سلمية. بل على النقيـض مـن ذلـك أن هـذا 

لا يمكن أن يؤدي إلا إلى زيادة اليأس والعنف. 
وبوضوح أن الإرهاب والعنف طريق ذو اتجاه واحـد 
بلا مخرج تسوده الظلمـة والبـؤس. ولهـذا الطريـق ايـة حتميـة 
ـــة دونمــا رجعــة.  واحـدة ألا وهـي تحطيـم آمـال الأجيـال المقبل

والسـبيل الوحيـد لكسـر حلقـة العنـف هـذه هـو التغلـب علــى 
فقـدان الثقـة بـين الطرفـــين وإحيــاء الآمــال في الســلام. ومــن 
واجب جميع المعنيين الاعتراف بالحقيقة الخطيرة، ألا وهـي أن 

الأمل في السلام هو في الواقع على شفا الضياع. 
ونحن نحث الطرفلين على الإحجام عن جميـع أشـكال 
العنــف، كمــــا طـــالب بذلـــك قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٤٣٥ 
(٢٠٠٢). كمـا نناشـد جميـع الأطـراف المعنيـة العكـوف مـــرة 
أخــرى علــى مفاوضــات جــادة ــدف التوصــل إلى حـــل - 
وإطــار هــذا المســعى يتمثــل في قــرارات مجلــس الأمـــن ٢٤٢ 
ـــن  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) فضـلا ع
مبـادئ مدريـد وأوســـلو والاتفاقــات اللاحقــة بــين الطرفــين. 
ـــائر المبــادرات  ونحـن نؤيـد بقـوة جـهود اموعـة الرباعيـة وس
الرامية إلى مساعدة الطرفين في تحقيق الهدف النبيل المتمثـل في 

التوصل إلى تسوية سلمية بطريق التفاوض. 
ونحــن نؤمــن إيمانــا قويــا بــأن خطــة طريــق واحــــدة 
تصوغها اموعة الرباعية من شـأا أن تلعـب دورا حيويـا في 
كسـر حلقـة العنـف وتسـاعد في التشـجيع علـى إيجـــاد تســوية 
سـلمية. وخطـة الطريـق هـذه يجـب أن تتضمـــن جميــع المعايــير 
ذات الصلـة لتحقيـق حـل يقـوم علـى دولتـين، ويجـب أن تلــبي 
احتياجــات ومطــــالب وشـــواغل الطرفـــين بشـــكل متكـــافئ 

ومتوازن. 
وسـتواصل تركيـا بـذل كـــل جــهد ممكــن مــن أجــل 
ــــة في الشـــرق  إرســاء الســلام والبــدء بعمليــة سياســية حقيقي
الأوسـط. وتحقيقـا لهـذا الغـرض سـنتوخى توثيـــق الاتصــالات 

والتعاون مع جميع الأطراف المعنية. 
إن كــل مــن خطــــة الطريـــق المقترحـــة مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي وخطــة الطريــق المقترحــــة مـــن الولايـــات المتحـــدة 
تتوخــى عقــد مؤتمــر دولي. وأود أن أعلــن مــرة أخــرى عـــن 
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استعداد تركيا لاستضافة هذا المؤتمـر الـدولي، مـتى مـا سمحـت 
الظروف بعقد هذا المؤتمر. 

السـيد القـدوة (فلسـطين): تسـتمر الحالـة في الشـــرق 
الأوسـط في التدهـور لدرجـة يصعـب معـها التنبـؤ بمـــا ســوف 
تــؤول إليــه الأمــور. الشــعوب العربيــة غاضبــة، وحكوماـــا 
محبطة. المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية مستمرة ومتصـاعدة 
ودد بالانتشار، والمنطقة تعيـش الخشـية مـن حـرب جديـدة. 
وفـوق كـل ذلـك تـزداد الفجـــوة بــين المنطقــة وبــين الشــمال 
أو العـالم الصنـاعي، وتتعمـــق الفجــوة بــين حضــارتي الشــرق 
والغرب ودد حتى باتخاذ شكل المواجهـة الدينيـة. يقـود كـل 
مـا سـبق إلى مزيـد مـن انتعـــاش التطــرف ويعــرض الاســتقرار 

لمزيد من الاهتزاز. 
كما هو معروف فإن منطقة الشـرق الأوسـط منطقـة 
ذات أهميـة اسـتراتيجية مـن حيـث موقعـــها وثرواــا. شــعوا 
أصحـاب حضـــارات عريقــة ومــن هنــاك خرجــت الديانــات 
التوحيديـة الثـلاث: اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام. هـــذه إذن 
شعوب فخورة بتاريخها وحضارا ودينها .. ويصعب تصـور 
أا ستبتلع الإهانة والذل والاستخفاف الذي تشـعر بـه لفـترة 

طويلة. 
الكثـير مـن شـــعوب العــالم الثــالث ومناطقــه أنجــزت 
مرحلــة التحــرر الوطــــني في القـــرن المـــاضي، نفضـــت عنـــها 
الاســتعمار وبــدأت وهــي تئــن مــن أوجاعــها تحـــاول لملمـــة 
أوضاعــها وتحــاول البــدء في عمليــة البنــاء الوطــني الشــاقة في 

مواجهة كل الصعوبات. 
في العـالم العـربي وبـالرغم مـن تحقيـــق اســتقلال دولــه 
تباعـا، لم يتـم بعـد إنجـاز مرحلـة التحـرر الوطـني، علـى الأقـــل 
ليـس بالكـامل. في القلـب مـن ذلـك بــالطبع قضيــة فلســطين، 
بكــل مــا تنطــوي عليــه مــن احتــلال واســتعمار ومخططـــات 
توسعية ونفوذ للقوى الأجنبية الكـبرى. البعـض قـد يعتقـد أن 

الموقــف العــربي والغضــب العــربي تجــــاه إســـرائيل نـــابع مـــن 
ــــه  الاضطــهاد والقمــع والتنكيــل الإســرائيلي الــذي تعــرض ل
الشـعب الفلسـطيني واســـتمرار ذلــك لعقــود عديــدة. بطبيعــة 
الحال هذا هام جدا وقـد قـاد بـالفعل لتعـاطف وتضـامن كبـير 

في الأوساط الدولية جميعها. 
لكن بالنسبة لنـا نحـن العـرب الأمـر أعقـد مـن ذلـك. 
لقد انطلق الغضـب العـربي والعـداء لإسـرائيل ممـا رآه المواطـن 
العربي من ظلم ما بعده ظلـم ومنـذ البدايـات. شـعب بأكملـه 
يحرم من حقوقـه وفي مقدمتـها الاسـتقلال الوطـني، يقتلـع مـن 
أراضيه ويمنع من العودة لهــا، ومـهاجرون يحضـرون بدلهـم مـن 
بقاع الأرض لتؤسس لهـم دولـة جديـدة وغريبـة عـن المنطقـة، 
في أغـرب مشـروع اســـتعماري في التــاريخ، يتــم في فلســطين 
ودون أن يكون للفلسطينيين أي ذنب في الفظائع التي تعـرض 
لها هــؤلاء المهاجــرون فــي أوروبـــا. ثم تعـزز الغضـب العـربي 
لمـا رآه عـبر السـنين مـن دور لهـذه الدولـة في المنطقـة عســكريا 
وأمنيـا وسياســـيا وحــتى اقتصاديــا .. بتعــاون كــامل وأحيانــا 
بالنيابة عن قوى أجنبية كبرى. احتلت إسـرائيل مـا تبقـى مـن 
فلسطين وبدأت باستعماره، كما احتلـت أراضـي دول عربيـة 
ـــي  عــدة واعتــدت علــى دول أخــرى، وتعــرض الأمــن القوم

العربي ككل للخطر الشديد. 
ثم وصل الغضب والعـداء إلى ذروتـه عندمـا تجـاوزت 
القيـادة والنخبـة العربيـة كـل مـا سـبق وحـاولت فتـــح مرحلــة 
تاريخيــة جديــدة والتوصــــل إلى ســـلام مـــع إســـرائيل مقـــابل 
انسحاا من الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧، فقـط لتواجـه 
برفض إسرائيل لهذه المحاولة وإصرارها على التوسع واسـتعمار 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــــام ١٩٦٧ وإنكـــار الحقـــوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني .. مرة أخرى بدعـم وتعـاون مـع، 
هـذه المـرة، واحـدة مـن القـوى الأجنبيـــة الكــبرى. الأمــر إذن 
أعمق وأبعد من الممارسات البشعة لقوة الاحتلال ضد شـعبنا 
ـــو الصدمــة الوطنيــة المتواصلــة وإصــرار  المحتـل. الأمـر أيضـا ه
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الجانب الآخر على تصعيد الظلم وما يراه المواطـن العـربي مـن 
ــــاء  اســـتمرار الاحتـــلال ومخططـــات التوســـع الإســـرائيلي لبن
إسرائيل الكبرى، وما رافـق ذلـك مـن قناعـة لديـه أن منطقتنـا 
مسـتهدفة وأن معظـــم الغــرب منحــاز ضدنــا، بســبب دعمــه 
لإسـرائيل، حـتى لـو كـان ذلـك علـى حسـاب القـانون الــدولي 

والنظم التي وضعها ذلك الغرب نفسه. 
بعـض الأطـراف الدوليــة، خاصــة أصدقــاء إســرائيل، 
يحـاولون الآن إعـادة أسـباب الأوضـــاع الســيئة في المنطقــة إلى 
النظام العربي وإدارتـه للجوانـب الاقتصاديـة والاجتماعيـة، إلى 
ـــة. كــل هــذه  جـانب الـتردد في التحـولات الديمقراطيـة اللازم
أمور هامة، ولها تأثيراا بالطبع، ولكننا كغيرنا من اتمعـات 
لـن نســـتطيع المضــي في تنميــة طبيعيــة لأوضاعنــا الاقتصاديــة 
والاجتماعية والسياسية قبل حسم المسألة الوطنية. علاقتنا مع 
العـدو الوطـني وعلاقتنـا مـع القـوى الخارجيـة، خاصـــة المؤثــرة 
منـها. في هـذه الحالـة المحـــددة قبــل حســم الصــراع العــربي - 
الإسرائيلي وعلاقتنا مع من نراهـم حمـاة إسـرائيل والسـبب في 
أزمتنـا الوطنيـة. فقـط عندهـا سـتزول البيئـة الـتي يـترعرع فيــها 
التطرف وستبدأ المسيرة الطبيعية للمنطقـة مسـتفيدة أيضـا مـن 

ثمار السلام والتعايش بما في ذلك بين فلسطين وإسرائيل. 
ــــول/  ثم جــاء الهجــوم الإرهــابي الوحشــي في ١١ أيل
ـــام الجميــع  سـبتمبر والمعركـة ضـد الإرهـاب الـدولي. عندهـا ق
باتخاذ الموقف الصحيح. إدانة ما حدث بكل قـوة. الاسـتعداد 
للعمـل المشـترك مـن أجـل القضـاء علـى اموعـات الإرهابيـــة 
ذات البعد الدولي. وأيضا الدعوة لإعادة النظـر في السياسـات 
الاقتصادية والسياسية التي قد توفر بيئـة صالحـة لنمـو التطـرف 
وحتى الإرهاب. دعني هنا أؤكـد إدانتنـا القويـة لآخـر مظـاهر 
هـذا الإرهـــاب والــذي حــدث قبــل عــدة أيــام في مومباســا، 

كينيا. 

لقـد تحققـت بـــالفعل بعــض النجاحــات الهامــة علــى 
المسـتوى العسـكري والأمـني في هـذه المعركـة ضـــد الإرهــاب 
الدولي، خاصة في أفغانستان، وهو أمر هام وإيجابي. أمـا علـى 
مســـتوى السياســـات، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالعـــالم العـــربي 
والإسلامي، فلم يتم تحقيق مثل هذه النجاحات بكـل أسـف. 
بل ظهرت محاولات لتقويض جدول الأعمال الـدولي وإسـاءة 

استعماله لخدمة مصالح ضيقة غير مشروعة وغير قانونية. 
ـــين الصــراع الفلســطيني -  حـاولت إسـرائيل الربـط ب
الإسرائيلي من جهة والمعركة ضد الإرهاب الـدولي مـن جهـة 
ـــلال ضــد  أخـرى، وحـتى المقارنـة بـين مـا تقـوم بـه كقـوة احت
الشعب الفلسطيني وما قام به الحلفاء في أفغانستان. وحـاولت 
بعـض الجـهات المتشـددة الصديقـة لهـا في بعـض الـدول تحويــل 
ـــين الأديــان والحضــارات، ودفعــت  المعركـة باتجـاه المواجهـة ب
بوضـوح نحـو المواجهـة مـع العـرب والمسـلمين. إننـا نحـذر مــن 
الخطورة الشديدة لمواقف بعـض اموعـات الأصوليـة، وحـتى 
بعض السياسات الرسمية، في بعض الدول، ونؤكد مـن جديـد 
على ضرورة العـودة إلى الالـتزام بـالمواقف السـليمة الـتي أعلـن 
عنـها القـادة الحكمـاء وضـرورة التركـــيز علــى معالجــة وإــاء 

أسباب الكراهية والانحياز والمواجهة. 
نستطيع أن نضيف إلى كل ما سبق ديـد الحـرب في 
ـــتي قــد تكــون حربــا أخــرى تضــاف إلى حــروب  العـراق، ال
المنطقة. وهي إن حدثت ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمـد 
عقباهـا. لقـــد قــدم مجلــس الأمــن مــن خــلال القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢) إمكانية طريق أخـرى، ونحـن نتمـنى أن نـرى تنفيـذا 
كاملا ودقيقا لهذا القرار. بالرغم من ذلك، لا بد من الإشارة 
إلى أن المواطـــن العـــربي لا يســـتطيع أن يتجـــــاهل مــــا يــــراه 
كازدواجية في المعايير. إذا كان الأمر هو التخلص من أسـلحة 
الدمـار الشـامل، لمـاذا لا يتـــم بــذل أي جــهد لتدمــير أســلحة 
الدمـار الشـامل الـتي تمتلكـها إســـرائيل؟ وإذا كــان الأمــر هــو 
تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لمـاذا لا يتـم تنفيـذ قـرارات مجلـس 
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الأمـن في حالـة إسـرائيل؟ علـى الأقـل تنفيـذ القـرارات الســبعة 
والثلاثـين حـــول الوضــع في الأرض الفلســطينية الــتي احتلتــها 

إسرائيل منذ عام ١٩٦٧. 
نحـن نبقـــي علــى أمــل أن نــرى قريبــا شــرق أوســط 
ـــن الاحتــلال، خاليــة مــن التطــرف،  جديـدا. منطقـة خاليـة م
خاليــة مــن العنــف والإرهــاب، خاليــة مــن أســــلحة الدمـــار 
الشامل، وخالية مـن الكراهيـة. منطقـة تسـتطيع كافـة شـعوا 
أن تعيـش في سـلام وأمـن ورخـــاء. لكــن كــل ذلــك يتطلــب 
إعـادة نظـر في السياسـات والمواقـف، ويحتـاج إلى عمـل جــاد. 

فلنعمل سويا من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل. 
السيد هاراغوشي (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): في 
الوقـت الـذي نشـهد فيـه تصعيـدا متجـددا للعنـــف في الشــرق 
الأوسـط، لا بـد أن أقـول إن مناقشـة اليـوم في الجمعيـة بشـــأن 

الحالة في هذه المنطقة تأتي للأسف في أنسب وقت. 
وأود أن أسـتهل بيـاني بتقـديم خـالص عزائـي إلى أسـر 
الضحايا الذين فقـدوا أحبـام وإلى الذيـن تعرضـوا لإصابـات 

في أعمال العنف المتبادلة بين كلا طرفي الصراع مؤخرا. 
وتدين حكومة اليابان كل أعمال الإرهاب، لا سيما 
تلك التي تسـتهدف الأبريـاء. فـلا يمكـن تـبرير الإرهـاب بـأي 
سـبب. ومـن المنطلـق ذاتـه، تسـتنكر حكومـــتي بشــدة أعمــال 
الانتقـام العسـكرية المفرطـة، الـتي يقـع المدنيـون ضحايـا لهـــا في 
أغلــب الأحيــان. ولا يمكــن أبــدا لهــــذه الأعمـــال أن تحســـن 

الوضع. 
وإنه أمر لا يحتمل أن تسـتمر دورة العنـف الوحشـية 
هـذه بـلا هـوادة، بـالرغم مـن النــداءات الــتي وجهــها اتمــع 
الــدولي لإــاء الأعمــال العدائيــة واســتعادة الســلام. وتحـــث 
حكومة اليابان الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية على بـذل 
قصـارى جـهدهما للإجـهاز علـى المتطرفـــين، وتدعــو حكومــة 
إسـرائيل إلى ممارسـة أقصـى درجـات ضبـط النفـس والامتنـــاع 

عـن أي عمـل يمكـن أن يزيـد مـن إشـعال الحالـة، والعـــودة إلى 
الحوار من أجل تحقيق السلام. 

لا يوجد خلاف على خطورة الوضع. فـالصراع بـين 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين ديـــد خطـــير لمنطقـــة الشـــــرق 
الأوســط بأســرها. ومــن ثم فــإن انخــراط اتمـــع الـــدولي في 
السـعي إلى حـــل عــادل لهــذا الصــراع أمــر ضــروري. وهــذا 
الانخـراط الـدولي في هـذه القضيـة هـو أيضـا أمـر هـام للحفــاظ 
علـى التضـامن في مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك لمعالجـة قضيـــة 

العراق.  
وأود في هـذا الصـدد أن أنـوه بـالعمل الـذي يقـوم بـــه 
الآن أعضـاء اللجنـة الرباعيـة لرسـم خريطـة طريـــق مــن أجــل 
تحقيـق رؤيـة دولتـين تعيشـان جنبـا إلى جنـب في أمـن وســلام. 
وتؤيـد حكومـة اليابـان الجـــهود الــتي تبذلهــا الأطــراف المعنيــة 
ـــأمل أن  لتحقيـق توافـق الآراء بشـأن خريطـة الطريـق هـذه، وت
تنجزهـا اللجنـة الرباعيـة في اجتماعـها الـذي سـيعقد في وقــت 
لاحـق مـن هـذا الشـهر. عــلاوة علــى ذلــك، أصبــح إصــلاح 
السلطة الفلسطينية عنصرا هاما في دفع عجلـة عمليـة السـلام. 
وتعمل الآن فرقة العمـل المعنيـة بـإصلاح السـلطة الفلسـطينية، 
والتي تشارك اليابان في عضويتها، على تحقيق الإصلاحات في 

سبعة مجالات، بالتشاور مع كلا الطرفين. 
وتحسين الأحوال الاقتصادية والإنسـانية للفلسـطينيين 
مهمـة أخـرى هامـة تقـع علـى عـاتق اتمـع الـدولي مـن أجـــل 
يئـــة المنـــاخ المشجــع علــى تحقيـــق السـلام. ولهـذا الغـرض، 
ما فئتت الحكومة اليابانية تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخـاذ 
خطـوات مثـــل نقــل العــائدات الضريبيــة امــدة إلى الســلطة 
الفلسـطينية وتخفيـف عمليـات إغـــلاق الأراضــي الفلســطينية. 
كمـا تقـدم اليابـان المسـاعدات إلى الفلسـطينيين، والـتي بلغـــت 
قيمتها أكثر من ٦٠٠ مليـون دولار منـذ عـام ١٩٩٣. ونحـن 
نعتزم الاستمرار في تقديم الدعم للفلسطينيين بأسـلوب شـامل 
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وفعال على شكل مساعدات إنسانية طارئة، وبنـاء القـدرات، 
ودعــم الإصــلاح الديمقراطــــي، والمعونـــة لبنـــاء المؤسســـات، 

ومراقبة الانتخابات. 
ويمكـن للمجتمـع الـدولي بـالطبع أن يسـاعد في رســم 
خريطة طريق يؤدي السير عليها إلى تحقيق السـلام في الشـرق 
الأوسط. ولكن يتعين على الأطـراف أنفسـها أن تسـلك هـذا 
الطريق بأقدامها وبعزيمـة. وتحـث حكومـة اليابـان زعمـاء كـل 
من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على إحراز تقدم 
منتظــم نحــو التوصــل إلى النقطــة الأخــيرة في هــــذه المرحلـــة: 

دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. 
السيد ستيهلن (سويسرا) (تكلم بالفرنسـية): تعـرب 
سويسـرا عـن قلقـها العميـق إزاء الحالـة المفزعـــة الــتي تتواصــل 
دون هـوادة في الشـرق الأوســـط. إن موجــة العنــف الأخــيرة 
أودت بحياة العديد من الضحايـا، وأوقعـت بالسـكان المدنيـين 
معاناة مهولة. وهي دد مسـتقبل جيـل بأكملـه وتحرمـه حقـه 
في العيش في كنف الحرية والأمان. وهي تولِّد شـعورا باليـأس 
الانتحاري، ووهما خادعا بـأن الأمـن لا يمكـن تحقيقـه إلا عـن 
طريق القوة. وترى سويسرا أنه لا بد من وقف منطــق العنـف 
هذا. وهي تذكِّر، في هذا السياق، بالالتزامـات الـتي تتحملـها 
ـــــن ١٤٣٥  أطــــراف الصــــراع بموجــــب قــــرار مجلــــس الأم

 .(٢٠٠٢)
ـــن  إن سويسـرا تعـترف بحـق إسـرائيل في العيـش في أم
وفي سـلام، وهـي تعـــاود التوكيــد وبشــدة علــى هــذا الحــق. 
وتشـدد علـى الأثـر المأســـاوي الــذي يــترتب علــى الهجمــات 
ـــية مــهما  الانتحاريـة الـتي لا يمكـن أن تبررهـا أيـة قضيـة سياس
كانت. وقد دأبت على إدانتها بأشـد مـا يمكـن مـن عبـارات، 
لكوا مستهجنة مـن الناحيـة الأخلاقيـة وبوصفـها انتـهاكات 
جسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي. وهـذه الهجمـــات الغــادرة 
المرتكبة ضد المدنيين - أيا كان مصدرها - لا بــد مـن وقفـها 

فـورا. فـلا يمكـن قبولهـا علـى الإطـلاق لأـا تقـوض تطلعـــات 
الشـــعب الفلســـطيني المشـــروعة وتنتقـــص مـــن مصداقيتــــها. 
وواجـــب الســـلطة الفلســـــطينية أن تشــــجبها أيضــــا بأشــــد 
العبــارات، وأن تقــدم مرتكبيــها للعدالــة. وينبغــي للمجتمـــع 
الدولي - بما فيـه البلـدان العربيـة - أن يديـن بـلا تحفـظ جميـع 

أعمال الإرهاب الموجهة ضد المدنيين. 
كمــا تعــترف سويســرا بحــق الشــعب الفلســـطيني في 
إقامة دولتــه، وتعـاود التوكيـد وبنفـس القـوة علـى هـذا الحـق. 
وتذكِّـر سويسـرا برغبتـها الصادقـة في أن تشـــهد إنشــاء دولــة 
فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقادرة على الـدوام، دولـة تحـترم 
مبـادئ سـيادة القـانون والحكـم الرشـيد. وـذه الـروح، تحــث 
ــــزم في إجـــراء  سويســرا الســلطة الفلســطينية علــى المضــي بح
إصلاحـات شـاملة لهياكلـها. ـدف أيضـا إلى ضمـــان المراقبــة 
الديمقراطيـة والأداء الشـفاف لجـهازها الأمـني. وعلـى إســرائيل 
كذلــك أن تتصــرف علــى نحــــو مـــن شـــأنه تســـهيل نشـــوء 
مؤسسـات فلسـطينية قـادرة علـى كفالـة احـترام النظـــام العــام 
وتدعيم اتمع المـدني. وتـرى سويسـرا أن إقامـة تعـاون فعـال 
في المسائل الأمنية بين الطرفين، مصحوبـا بتدابـير اجتماعيـة - 
اقتصاديـة وإنسـانية لإنعـاش اتمـع الفلسـطيني شـرط أساســـي 

لاستعادة الثقة المتبادلة واستئناف عملية حقيقية للسلام. 
ولن تكون المفاوضات ممكنة إلا إذا لاحـت في الأفـق 
فــرص حقيقيــة للتوصــل إلى حــــل سياســـي عـــادل وســـلمي 
ــــان أن تتحمـــل  للصــراع. ولتحقيــق ذلــك، مــن الأهميــة بمك
الأطــراف المعنيــة، بــل واتمــع الــدولي قاطبــة، المســـؤوليات 
الملقاة على عاتقــها لوقـف التصـاعد المسـتمر السـلبي الحـالي في 
أعمـال العنـف. لقـد بـدا في وقـت ليـس ببعيـد أن التوصــل إلى 
حل ائي للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية أصبح في متنـاول 
اليد. ومثل هـذه الفرصـة لـن تـأتي مـرة أخـرى إلا إذا توقفـت 
الأطراف عن التصـرف بشـكل انفـرادي سـعيا وراء مصالحـها 
الخاصـة، وأن تشـرع، بـدلا مـن ذلـــك، في البحــث عــن حــل 
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توفيقي يأخذ في الحســبان مصـالح كـل الأطـراف المعنيـة. ولـن 
يتأتى هذا الحل التوفيقي إلا من خلال مفاوضات تجـري علـى 
أســــاس قــــــرارات مجلـــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ـــــد،  (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ومرجعيــــة مؤتمــــر مدري
ومبدأ الأرض مقابل السلام؛ وتنفيذ جميـع الاتفاقـات السـابقة 

التي أبرمتها الأطراف. 
وتؤيد سويسرا تأييدا تاما الجهود الحالية التي تضطلـع 
ـــرائيل  ـا اموعـة الرباعيـة تحقيقـا لهـدف تعـايش دولتـين، إس
ـــف الســلام والأمــن.  ودولـة فلسـطين، جنبـا إلى جنـب في كن
وهـي تشـدد علـى أهميـة خطـة الســـلام الــتي اعتمدــا جامعــة 
الـدول العربيـة في ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢، والـتي تعتقـــد أــا 
يمكــن أن تســهم بــدور أساســي في جــــهود اتمـــع الـــدولي 
لإحـلال سـلام شـامل في المنطقـــة، ومــن شــأا أيضــا تســوية 

المسائل المعلّقة بين إسرائيل وسورية، وبين إسرائيل ولبنان. 
وسويسـرا مصممـــة علــى أن تكفــل امتثــال الطرفــين 
ـــدولي. وقــد طرحــت في الآونــة الأخــيرة  للقـانون الإنسـاني ال
اقتراحات دف إلى ضمان أن يحترم الطرفان على نحو أفضـل 
الالتزامـات الـتي تعـهدا ـــا، وســتواصل العمــل لتحقيــق هــذا 
الهـدف. ولا بـد مـن تلبيـة مطـالب إسـرائيل المشـروعة المتعلقــة 
بالأمن، وتطلعات الفلسـطينيين نحـو إقامـة دولتـهم، وذلـك في 
إطـار الامتثـال الصـارم للقـــانون الإنســاني الــدولي. والامتثــال 
ـــها، ســواء  لاتفاقيـــة جنيـف الرابعـة بـالذات ضـرورة لا بـد من
فيمـا يتعلـق بمكافحـــة الإرهــاب أو لتســهيل عمــل المنظمــات 
ــــة الإنســـانية في  الإنســانية الــذي لا غــنى عنــه لتحســين الحال

الأراضي الفلسطينية. 
وفي هذا الصدد، تذكِّر سويسرا بأهمية الإعلان الذي 
اعتمدته الأطــراف المتعـاقدة السـامية في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
بتاريخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. فهذا الإعلان يؤكد 
علـى مسـؤوليات كـل الأطـراف والتزاماـــا بــدون إضعافــها. 

وقـد تعـهد الطرفـان بكفالـة احـترام القـانون الإنسـاني الــدولي، 
واتخاذ كل التدابـير المنصـوص عليـها في القـانون لمنـع حـدوث 
انتهاكات أخرى. كما ينادي الإعلان باستئناف المفاوضات، 
وبإاء الاحتلال، وبتطبيق القـانون الـذي يسـري شـرعا علـى 
ظــروف الاحتــلال، وحمايــة المدنيــــين الذيـــن هـــم الضحايـــا 

الرئيسيون لهذا الصراع. 
ويتعـين علـى إسـرائيل، في هـذا السـياق، أن تقـر بـــأن 
ـــة  إنشـاء مسـتوطنات جديـدة والتوسـع فيـها في الأراضـي المحتل
يشكلان عقبة أمام السلام، وسببا من أسباب استمرار انعـدام 
الأمن. كما أن المستوطنات تمثِّل خرقا للقانون الدولي. وعلـى 
إسرائيل أن تتصــرف فـورا امتثـالا لالتزاماـا الـواردة في خطـة 
ميتشل ولواجباا التي ينـص عليـها القـانون الـدولي. وفي هـذا 
الصـدد، تـرى سويسـرا أنـه مـن المـهم بشـكل خــاص أن تفــي 
ــــذي تعـــهدت بـــه في اتفاقـــات أوســـلو  إســرائيل بــالالتزام ال
بالامتنـاع عـن أيـة إجـراءات مـن شـأا أن تغـير وضـع الضفـــة 

الغربية وغزة. 
ـــك، تديــن سويســرا، بعبــارات علــى  وفضـلا عـن ذل
نفــس الدرجــة مــن القــوة عمليــات الإعــــدام بـــلا محاكمـــة، 
والعقــاب الجمــاعي، وأعمــال الانتقــام الــتي تمارســها قـــوات 
الدفــاع الإسرائيلية، والـتي بحكـم طبيعتـها العشـوائية والمفرطـة 
لا ينجو منها المدنيون ولا العاملون في الحقـل الإنسـاني. كمـا 
ــــتي  تديــن سويســرا، وبنفــس العبــارات، أعمــال الإرهــاب ال
تمارسـها جماعـات فلسـطينية ضـــد المدنيــين، أيــا كــان المكــان 

الذي ترتكب فيه. 
وثمـــــــة حاجــــة عاجلــــة إلى إيجــــاد حــــل للصـــــراع 
الإسـرائيلي - الفلسـطيني، لوقـــف التدهــور المســتمر في حالــة 
السـكان المدنيـين، والـذي يتسـبب فيـه العنـف السـائد. ولكــن 
هذا الحل لا يمكن الاهتداء إليه ما لم يكن هناك دليل ملمـوس 
على وجود إرادة سياسية معقودة على التوصل إلى هذا الحل. 
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ولا يصح أن يظل السلام بعد الآن رهينة الإرهاب أو للعنـف 
العقابي. 

ويقع على عاتق إسرائيل، تمشـيا مـع التزاماـا المحـددة 
بوصفـها الدولـــة القائمــة بــالاحتلال، وبينمــا تتحســن الحالــة 
الأمنيـة، أن تكيـف مطالبـها الأمنيـة المشــروعة مــع ضــرورات 

البحث عن حل دائم يقوم على الحوار واحترام القانون. 
وتقع على عاتق السلطة الفلسطينية مسؤولية استعادة 
الأمن والمصداقية اللازمين إذا أرادت أن تظـل شـريكا لا غـنى 
عنـــه للوفـــاء بتطلعـــات الشـــعب الفلســـطيني. إن الإصــــلاح 
الداخلــي وتنظيــم انتخابــات حــــرة ونزيهـــة في عـــام ٢٠٠٣ 

سيشكلان الدعامتين الجديدتين لشرعيتها. 
أخيرا، تقع على عاتق اتمع الـدولي مسـؤولية تقـديم 
دعم حاسم وفعال للبحث عن السلام وتعبئـة المـوارد اللازمـة 
لتحقيقه. وتؤكد سويسـرا مـن جديـد اسـتعدادها للإسـهام في 

ذلك المسعى. 
برنامج العمل 

الرئيـــس بالنيابـــة (تكلـــم بالانكليزيـــة): ســـــيجتمع 
ــــق ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر،  المكتــب يــوم الأربعــاء، المواف
السـاعة ٩/٣٠، للنظـر في طلـب إدراج بنـد إضـافي في جــدول 
أعمـــــال الـــــدورة الســـــابعة والخمســـــين، وارد في الوثيقــــــة 
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وفي الساعة ١٠/٠٠ ستجتمع الجمعية العامة في هــذه 
القاعــة للنظــر، كمــا هــو مقــرر، في البنــد ٢٣ مــن جــــدول 

الأعمال، �سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي�. 
بالإضافة إلى ذلك، ستتناول الجمعيـة العامـة مـا يلـي: 
تقرير اللجنة الخامسـة بشـأن البنـد ١٢ مـن جـدول الأعمـال، 
ـــاعي�؛ وتقــارير اللجنــة  �تقريـر الـس الاقتصـادي والاجتم
الخامسـة بشـــأن البنــــــود الفرعيــــــة (أ) إلى (هـــ) و (ي) مــن 

البنـد ١٧ مـن جـدول الأعمـــال �تعيينــات لمــلء الشــواغر في 
الهيئات الفرعية وتعيينات أخرى�. 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٥. 
 


